
  
  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجمهورية 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة منتوري ـ قسنطينةجامعة منتوري ـ قسنطينة

  قسم اللغة العربية وآدااقسم اللغة العربية وآداا                                                                              كلية اللغات والآدابكلية اللغات والآداب

  

  الحاجات اللغوية للكبارالحاجات اللغوية للكبار
  دراسة تطبيقية في مركز محو الأمية بجيجلدراسة تطبيقية في مركز محو الأمية بجيجل

  رسالة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغاترسالة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات
  
  

  الدكتورالدكتور  ذذالأستاالأستا  إشرافإشراف                                                                                                إعداد الطالبإعداد الطالب      
  لسعيد هادفلسعيد هادفاا                                                                                                                جمال فنيطجمال فنيط

  
  لجنة المناقشةلجنة المناقشة

  رئيسارئيسا          قسنطينة                قسنطينة                  جامعةجامعة      محي الدين سالم           محي الدين سالم           : : الدكتور الدكتور                   
  مقررامقرراوومشرفا مشرفا         جامعة باتنة                     جامعة باتنة                             السعيد هادف           السعيد هادف           : : الدكتور الدكتور                   
عضوا مناقشا                      عضوا مناقشا                                                                قسنطينةقسنطينة  ةةجامعجامع                                يحي بعيطيشيحي بعيطيش: : الدكتور الدكتور                   
  عضوا مناقشاعضوا مناقشا                                          قسنطينةقسنطينةجامعة جامعة       محمد الأخضر الصبيحي محمد الأخضر الصبيحي : : الدكتور الدكتور                   

  
  20082008ـ ـ   20072007السنة الجامعية السنة الجامعية 

  



 ـــ المقدمةـاللغوية للكبار ، دراسة تطبيقية في مركز محو الأمية بجيجل ـــــ الحاجات
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  المقدمةالمقدمة
بمحو الأمية  ومتزايدا اهتماماً واسعاًمنذ نهاية الحرب الكونية الأخيرة شهد العالم ي

التي  الأمية تُشكل العقبة الرئيسية آفة وتعليم الكبار ، وذلك من منطلق إدراك الدول بأن
 أن كما ،تقف حجر عثرة أمام تحقيق التنمية والتطور والرقي الاجتماعي والاقتصادي 

من خلال فتح  بأن الاهتمام بالتنمية البشريةأصبح يدرك أكثر من أي وقت مضى  العالم
المعرفة أمام المواطنين ، هو أمر بالغ الأهمية في دفع و العلم م وتمهيد سبليآفاق التعل

في تلك  الأساسيهو العامل أو العنصر البشري عجلة التقدم ، على اعتبار أن الإنسان 
  . رأس المال والثروة الحقيقية للدولالصعبة ، وهو  المعادلة

من  في كثيرتكتسي أبعادا إستراتيجية قضايا التربية والتعليم لهذا ، فقد أصبحت 
المؤهلين دول العالم ، وفقاً لأهدافها وسياساتها ، ولا غرابة في ذلك ، لأن الأفراد المتعلمين 

 من مجالات الحياةي مجال التنمية والتطور في أتحقيق أصبحوا يشكلون أسهماً رابحة ، ف
ب أيضا يتطلوإنما  ، ارات العليا المتخصصة فحسبطالإتكوين عتمد على الاهتمام بي لا

   وتزويدهم بالمعلومات والمهارات والاتجاهات، محو أمية الأفراد وتعليمهم وتدريبهم 
ة في ن المساهمة الفعالتمكنهم متساعدهم على تطوير قدراتهم وترقية أنفسهم ، و التي

      كمواطنين صالحينكأفراد وواجباتهم مسئولياتهم وومن القيام ب، النهوض بمجتمعاتهم 
  .لا أن يكونوا مجرد أرقام حسابية 

 وهويتها وذاتيتها الثقافية وقد أدركت الجزائر بعد استرجاعها لاستقلالها وسيادتها
خروج من التخلف وال للاستعمار تحرر من التبعيةالالحضارية ، أنه لا سبيل إلى 

المستنير  ، المتعلمالاجتماعي والاقتصادي والحضاري الذي تعيشه ، إلا بتكوين المواطن 
إلى  المتطلع، الواعي بواقعه المتمسك بأصالته وتاريخه ومقومات شخصيته ، المتفتح ، 

     مخلفات الاستعماررواسب و دون القضاء على هقييمكن تحقلا  رمأ وهومستقبله ، 
  .المواطنون  اي يعاني منهالتآفة الأمية ها تمقدمفي و

في برامج  خاصةالتعليم عناية التربية و اياالجزائر قضمن هذا المنطلق ، أولت و
إمكانيات مادية وبشرية معتبرة ، وذلك من أجل تدارك التأخر الكبير ، ورصدت لها التنمية 

نت نسبة التمدرس بين الأطفال الذي كانت تعرفه في مجال التعليم ومحو الأمية ، حيث كا
، وكان معدل معرفة القراءة والكتابة بين % 20الذين كانوا في سن التعليم لا تتجاوز 
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ويفقد  ، ، وهو ما كان يشكل عبئا ثقيلا يعوق حركة التنمية% 15المواطنين لا يزيد عن 
  . تقبلالبلاد الكثير من الطاقات البشرية التي تحتاج إليها لمواجهة تحديات المس

من أبنائها الكبار  وفي خضم هذه المعركة ، لم تنس الجزائر من فاتهم قطار التعليم
 لمحو الأمية وتعليم الكبار مراكزالذين حرموا من نور العلم والمعرفة ، حيث فتحت لهم 

حيث أنشأت لهم  ،ت الفرص أمام من لم يسعفهم الحظ في إكمال تعليمهم الأساسي وهيأ
يأخذ الجميع فرصته من التعلم ، بما في ذلك الذين  لكين بعد ، وكل ذلك مركزا للتعليم ع

  .تحرروا من الأمية ولديهم الرغبة في استكمال تعليمهم 
أن تحقق  وقد استطاعت الجزائر رغم قلة إمكانياتها ونقص تجربتها في هذا المجال

الدراسة من  نتائج ، حيث ارتفع معدل التمدرس بين الأطفال الذين هم في سنبعض ال
% 85 انخفض معدل الأمية منو،  1995سنة % 93.90، إلى  1962فقط سنة % 20

منذ بدء الحملة الوطنية  ، أي أن الأمية قد تراجعت 1998سنة % 31إلى  1962سنة 
    نقطة ، وهي انجازات تبعث على الفخر والاعتزاز 60بحوالي  1963لمحاربتها سنة 

من بين كل عشرة أطفال يجد طريقه إلى المدرسة ، وتصل  في بلد كان فيه طفل واحد فقط
  .بين النساء % 98بين الرجال و% 94نسبة الأمية فيه إلى أكثر من 

رة في مكافحة الأمية ، واستطاعت كبيولئن كانت الجزائر قد قامت بمجهودات 
ا عليه ، فإنها لم تنجح في استئصال هذه الظاهرة والقضاء محسوستخفيض نسبتها بشكل 

كانت تفتقر إلى التخطيط ، حيث اتسمت  محو الأميةوذلك لعدة أسباب ، ومنها أن جهود 
   ولم تبن على أسس علمية صحيحة ، هذه الجهود في أغلب الأحيان بالحماس والتسرع

ولم تستند إلى خطة واضحة مضبوطة ، ولم تهيأ لها الظروف الملائمة التي تساعد على 
، ولم تخصص لها  اللازمةمكانيات والوسائل المادية والبشرية نجاحها ، ولم توفر لها الإ

  .كل عناصر النجاح  مما أفقدها، الأموال الكافية في ميزانية الدولة 
كما يؤكد الخبراء والمختصون في هذا ـ إن برامج محو الأمية وتعليم الكبار 

، لأن هذه البرامج ليست غارة همجية ، إذ تتطلب الكثير من التخطيط والتنظيم ـ المجال 
ويحتاجون إلى برامج ، تتوجه إلى فئة الكبار ، الذين يختلفون اختلافا جوهريا عن الصغار 

   خاصة تناسب حاجاتهم ودوافعهم وأهدافهم ، وتلائم رغباتهم وميولهم واهتماماتهم
وهو ما لا  ،وتراعي خصائصهم وقدراتهم وظروفهم العائلية والاجتماعية والاقتصادية 

   أتى تحقيقه إلا من خلال إجراء الدراسات الميدانية التي من شأنها وحدها أن تكشفيت
  .عن هذه الأمور 
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وتعليم الكبار أهم النقائص والصعوبات التي تعاني منها برامج محو الأمية ولعل من 
إلى الدراسات  برامج الشديدال هذه بل وفي الوطن العربي قاطبة ، افتقار الجزائر ،في 
تساعد في بناء و ، العلمية التي تكشف عن حاجات وأهداف الفئات المستهدفةبحاث والأ

اختيار الوسائل والطرق والأساليب التعليمية في ة ، والتعليميوالبرامج الدراسية المناهج 
ل الصعوبات           المناسبة ، أو في تقديم الاقتراحات والحلول الكفيلة بتذليوالفعالة 

  .التي تواجهها 
باهتمام كبير سواء للناطقين بها أو لغيرهم  وقد حظي موضوع تعليم اللغة العربية

غير أن موضوع تعليم اللغة العربية للكبار عامة ، ولفئة الأميين على ، من طرف الباحثين 
الباحث في هذا ، حيث يلاحظ يستحقه من اهتمام حتى الآن  لم يحظ بما،  خصوصوجه ال

التي تتعلق بتعليم اللغة العربية للكبار الأكاديمية الأبحاث والدراسات المجال نقصا فادحا في 
في مراكز محو الأمية في الدول العربية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة ، وهذا 
بالرغم مما يكتسيه موضوع محو الأمية وتعليم الكبار من أهمية بالغة في الوطن العربي 

تعاني منها جميع الدول العربية وبدون استثناء ، وأن  باعتبار مشكلة الأمية مشكلة قومية
التصدي لها ومكافحتها ـ كما ورد في الإستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ـ 
هي معركة مصيرية وواجب قومي يعني البلاد العربية كافة ، وأن القضاء على هذه الآفة 

  .لأمة العربية جمعاء ل   في هذا البلد العربي أو ذاك يعد انتصارا 
الذي يهدف إلى التعرف على واقع تعليم ، لهذا الموضوع  من هنا ، جاء اختياري

في الجزائر ، ومدى ملاءمة للكبار في مراكز محو الأمية  )القراءة والكتابة (  اللغة العربية
العملية ومحاولة تقييم هذه ، برامج محو الأمية لحاجات الدارسين وأهدافهم من محو الأمية 

في ضوء المبادئ والأسس التي أصبحت تقوم عليها برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، وفي 
الكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف في وضوء مبادئ وأسس علم اللغة وتعليمية اللغات ، 

والصعوبات التي النقائص معالجة المناسبة لالممكنة الحلول  تراحقاثمة هذه البرامج ، ومن 
  .التجارب العربية والعالمية  في هذا المجال على ضوء هها هذه البرامج تواج

تكتسي  لهذا ، فإن هذه الدراسة التي نأمل أن تكون بداية لاقتحام هذا الميدان البكر
  :تكمن هذه الأهمية فيما يلي أهمية بالغة ، و

جرى   ـ كون هذه الدراسة هي الأولى من نوعها ـ على حد علم الباحث ـ التي ت 1
في  للكبار الأميين في مراكز محو الأمية) القراءة والكتابة(حول تعليم اللغة العربية 

الجزائر ، كما أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتصدى للبحث في مدى ملاءمة 
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   برامج محو الأمية لحاجات الدارسين الكبار في مراكز محو الأمية ، وتحاول الكشف
عن جوانب  من المتوقع أن تكون مفيدة في الكشفعن الحاجات الحقيقية لهذه الفئة ، لذلك ف

  . تطويرها هذه البرامج وتساعد فيفي القصور 
لتصبح أكثر جدوى وأكثر  محو الأميةبرامج في تحسين هذه الدراسة  يمكن أن تساهمـ  2

ار الأميين في مراكز محو الأمية وذلك بجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الدارسين الكب فعالية ،
حفظ الكثير من الجهود والأموال التي تنفق في هذا ن زيد من إقبالهم عليها ، ومن ثمةمما سي

وكثرة انقطاعهم ،  ى برامج محو الأميةعل عدم إقبال الأميينالميدان ، وتذهب هدرا نتيجة 
المتحررين من الأمية ين إلى الأمية ب وتسربهم منها ، فضلا عن ارتفاع ظاهرة الارتداد

       تبديد فيه مجرد ويجعل الإنفاق ، يفقد نشاط محو الأمية كل وظيفيته الأمر الذي
  .للمال والجهد 

ومقررات  برامجمناهج تعليمية وفي إعداد أن تكون هذه الدراسة مفيدة في بناء ـ يمكن  3
دارسين المختلف فئات اجات تلائم ح ، وتعليم الكبارمحو الأمية ميدان حديثة في دراسية 

   .الجزائري  المجتمعحاجات و الكبار في مراكز محو الأمية ،
الحاجات اللغوية للكبار “وانطلاقا مما سبق ، تحاول هذه الدراسة الموسومة بـ 

  :أن تحقق جملة من الأهداف أهمها  ”دراسة تطبيقية في مركز محو الأمية بجيجل 
البحوث التطبيقية المتعلقة بتعليم اللغة العربية للكبار  ـ سد الفراغ الملحوظ في مجال 1

، الذي يعد أية دراسة في هذا المجال نتمكن من رصد لأميين خاصة ، إذ لم فئة اعامة ول
لذلك تطمح  من أكثر المجالات افتقارا إلى الكتب والدراسات والأبحاث في المكتبة العربية ،

في هذا تكون فاتحة لدراسات أخرى لنقص ، وأن تسد جزءا من هذا ا أن إلى هذه الدراسة
  .الذي يبقى في حاجة ماسة إلى الدراسة والبحث  ، المجال

مدى تلبيتها لحاجات لتعرف على ل، محاولة تقويم برامج محو الأمية في الجزائر  ـ 2
  .الدارسين الكبار الأميين ، ومدى ملاءمتها لأهدافهم واهتماماتهم وتطلعاتهم 

على الجهود التي بذلتها الجزائر في ميدان مكافحة الأمية منذ الاستقلال ـ التعرف  3
  والنتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع ، والصعوبات والعراقيل التي تعترض العمل

  .في هذا المجال 
عرفة نقاط القوة ونقاط لم ، الأمية يدان مكافحةالتجربة الجزائرية في محصيلة تقويم ـ  4

ومحاولة علاج النقائص التي تعاني منها برامج محو الأمية ،  هذه التجربةالضعف في 
بما يزيد من  وهو ما من شأنه أن يساعد على تحسين هذه البرامج وتفعيلها وتطويرها ،
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من الجهود  لكثيرن من حفظ امكّإقبال الأميين عليها ومن فرص استمرارهم في التعلم ، وي
 وتذهب هدرا نتيجة عدم إقبال الدارسين على برامجمجال والأموال التي تنفق في هذا ال

  .وكثرة تسربهم منها  محو الأمية
، وذلك في ضوء الاتجاهات  لتطوير برامج محو الأميةتقديم اقتراحات وتصورات  ـ 5

العربية والعالمية في هذا المجال ، وتجارب الدول التي تصدت لهذه الآفة ونجحت في 
  .ي القضاء عليها بشكل نهائ

 وصفصفي التحليلي ، الذي يقوم على الدراسة على المنهج الو وقد اعتمدت
وصفا دقيقا ، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا بتوضيح خصائصها ، وكميا الظاهرة المدروسة 

     بالاعتماد على الإحصاء  م يعمد إلى تفسيرها تفسيرا علمياثبتوضيح حجمها ، 
  .والتحليل والمقارنة 

الفصلان ل ، إضافة إلى المقدمة والخاتمة ، راسة في خمسة فصووقد جاءت الد  
  الأول والثاني هما فصلان نظريان ، أما الفصول الثلاثة المتبقية أي الفصل الثالث

  .والفصل الرابع ، والفصل الخامس فهي فصول تطبيقية 
 الإطار الفكري لبرامج محو الأمية وتعليم “: في الفصل الأول الذي عنونته بـ 

على المفاهيم الأساسية المتداولة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار  تناولت،  ” الكبار
مفهوم تعليم الكبار إلى حيث تطرقت في المحور الأول ، الصعيدين الإقليمي والعالمي 

فتعرضت لتعريفات  ، محو الأمية انتقلت إلى المحور الثاني وهو ثم،  ومجالاته، ومبادئه 
التي  والأفكار والتصوراتمفهوم محو الأمية  مراحل تطورفة ، وتتبعت الأمي المختل
أساليب و ، ة النصف الثاني من القرن الماضيمنذ ظهوره في بدايالعمل فيه  تداولت على

حول الفصل بلمحة موجزة  تواستراتيجيات ممارسة نشاط محو الأمية ، وفلسفاته ، وختم
  .ربي والع مشكلة الأمية على الصعيد العالمي

لجت ، عا ” مشكلة الأمية في الجزائر “الذي جاء بعنوان الفصل الثاني  فيو
الأولى وتتبعها تاريخيا  جذورهاإلى أسباب وحجم هذه المشكلة في بلادنا ، حيث عدت 

والأمية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي فكانت البداية بأوضاع التعليم  ، مرحلة بمرحلة
وأنهيت هذه المشكلة ،  في أسباب تبعد الاستقلال ، ثم بحثثم ل ، الاحتلا فترة ثم أثناء

فترة الاحتلال منذ  التي بذلت لمحاربة هذه الظاهرة لجهودالفصل بعرض مختصر ل
  .وحتى يومنا هذا  الفرنسي



 ـــ المقدمةـاللغوية للكبار ، دراسة تطبيقية في مركز محو الأمية بجيجل ـــــ الحاجات

و  

للكبار في ) القراءة والكتابة(تعليم اللغة العربية  “: المعنون بـ الفصل الثالث  فيو
، قمت بدراسة العينة التي اعتمدت عليها الدراسة والمكونة من  ”بجيجلمركز محو الأمية 

وزعت على الدارسات ، ) الاستبيان الأول(ة استبيان من خلال استمار دارسة ، وذلك 126
  . 2000قبل انطلاق العملية التعليمية ، وكان ذلك في أواخر شهر نوفمبر من سنة 

تقييم عملية تعليم اللغة العربية للكبار “ الذي جاء تحت عنوان الفصل الرابع  فيو
       حاولت تقييم عملية تعليم القراءة والكتابة للكبار،  ”في مركز محو الأمية بجيجل 

، وزعت على الدارسات ) ستبيان الثانيالا(استبيان استمارة من خلال في المركز ، وذلك 
  . 2004وان من سنة بعد نهاية العملية التعليمية ، وكان ذلك في أواخر شهر ج

لتطوير تعليم  تصور مقترح“ : ، الذي عنونته بـ أما الفصل الخامس والأخير 
فقد خصصته لعرض تصور لتطوير تعليم  ”اللغة العربية للكبار في مراكز محو الأمية 

الخطوات  فيه تحدداللغة العربية للكبار الأميين في مراكز محو الأمية في الجزائر ، 
وأضحت الأسس التي تراعى  ، بناء مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بع فيتتالتي الواجب 

مع محاولة ربط ذلك  ، في وضع البرامج وإعداد المقررات الدراسية الموجهة لفئة الأميين
  .الحديث في تعليم اللغات بالأسس التي يقوم عليها المنهج 

بقسميها النظري ا الدراسة النتائج التي توصلت إليه تثم تأتي الخاتمة ، وفيها عرض
تطوير تعليم اللغة  فيتساعد  يمكن أنالاقتراحات التي  ت مجموعة من، وقدموالتطبيقي 

  .في الجزائر  العربية للكبار الأميين في مراكز محو الأمية
  سواء في شقها النظري، ولا أنكر أنني واجهت صعوبات في إنجاز هذه الدراسة 

 موضوع محوالنظري لم تتوفر لدي المراجع الكافية التي تتناول ففي الجانب  ،أو التطبيقي 
وفي الجانب التطبيقي ،  تداولة في هذا المجالبذلك المفاهيم الفكرية الم أعنيالأمية ، و
  .المراجع المتعلقة بتعليم اللغة العربية عامة وللأميين خاصة  نقصعانيت من 

يل إلى كل من قدم لي يد العون وفي الأخير ، لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجز
والمساعدة في إنجاز هذه الدراسة  ، وأخص بالذكر أستاذي المشرف الدكتور السعيد هادف 
الذي لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة ، وبذل معي كل ما في وسعه من أجل إتمام 

  .هذا العمل ، وإخراجه على الصورة التي هو عليها 
  



  
  

  الفصل الأولالفصل الأول
  
  
  الفكريالفكري  الإطارالإطار

  الأمية وتعليم الكبارالأمية وتعليم الكبار  لبرامج محولبرامج محو
  
  
&  
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  تمهيد تمهيد 
، وبدونه لا يمكن أن يكتب لها النجاح ، لأن  التعليم أحد الأعمدة الأساسية للتنمية

و ينصب على هف ، الذي هو وسيلة تحقيق التنمية وغايتها الأولى التعليم مرتبط بالإنسان
إلى و تنميته تنمية شاملة متكاملة وإعداده للحياة في المجتمع ىإل هدفويالعنصر البشري 

  . في عملية التنمية التعليم يسهم وبهذه الطريقة، تدريب القوى البشرية العاملة 
 قوامها زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وتحسينهـ  كما هو معروفـ  التنميةو

   متعلمة عاملةعلى وجود قوة  الأولى بالدرجة وزيادة الإنتاج وتحسينه يتوقف كيفا ،كما و
بطبيعة الحال و ،الإنتاج  عملية الحديثة فيالتكنولوجية يتطلب استعمال الوسائل  ذلك لأن
عدم  بسببنسبة الأمية العالية لا تسمح للأفراد باستعمال الوسائل الحديثة في الإنتاج ، فإن 
كما أن الأمية تشكل  )1(.ثقافيا و م علميا وفكرياوتخلفه ملجهله ، على استخدامها تهمقدر

عقبة أمام نشر الأفكار والأساليب المستحدثة في الإنتاج ، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات 
  .    صحيحة وفي الوقت المناسب ، ومعالجة المشكلات بأسلوب علمي 

ومن البديهي أن تفشي الأمية في المجتمع ، ينعكس سلبا على طاقة العمل الإنتاجية 
الأمية تؤدي إلى إضعاف الطاقات الفكرية ن ثَم على مستوى النمو الاقتصادي ، لأن وم
من  تتسبب في إهدار الكثير بذلكعلى الإبداع والإنتاج ، و مد ، وتحد من قدرتهافرللأ

 حيثما تسجل أعلى معدلات الأميةأنه  يلاحظ لكة وتعرقل عملية التنمية ، لذالبشري الطاقات
  . ة من الأشخاص غير النشطين اقتصادياتتواجد أعلى نسب

العامل المحرك لعملية التنمية والمساعد  على النقيض من ذلك ، إنه أما التعليم فهو
ودرجة على تحقيقها ، وتظهر انعكاساته الايجابية على عملية التنمية من خلال نسبة النمو 

  رتفع مستوى التعليم ع وابين أفراد المجتم الأميةمعدل  انخفضكلما  أنه إذ التقدم ،
  )2(.ت نسبة النمو الاقتصادي والاجتماعي ارتفع

                                                
دراسة : برامج محو الأمية بدول الخليج العربية : البشير  لمحمد مزم/ د –محمد مالك محمد سعيد محمود / د )1(
  . 43 ، ص 1996ب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، المملكة العربية السعودية قويمية ، مكتت

)2( Abdullah Bubtana : L’alphabétisation et le rôle de l’université dans les états arabes , In : 
l’Alphabétisation et le rôle de l’université , Unesco Paris , France 1990 , p 43 .  
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، التي تؤدي بدورها  في مفهومه الواسع من شأنه تسريع خطط التنمية ... «فالتعليم 
يخلق التخلف ويعوق  وبالعكس فإن الجهل والأمية وغياب الوعي ، إلى رفع مستوى التعليم

   )1(».  تنفيذ خطط التنمية
     أو ذات اتجاهين ف العلاقة بين التعليم والتنمية بأنها علاقة متبادلةصوت لهذا

يؤدي تطوير التعليم فمن جهة حيث أن كلا من التنمية والتعليم يؤثر في الآخر ويتأثر به ، 
 وارتفاع مستوى معيشةوزيادة الدخل الفردي  تطور المجتمعإلى إلى تسريع خطط التنمية و

لذلك ،  )2(يؤدي ازدهار التنمية إلى تحسين نظم التعليم كما وكيفا من جهة أخرىوالأفراد ، 
قيل بأن التخلف الاجتماعي والاقتصادي لأي مجتمع يعكس التخلف الثقافي ، وأن التخلف 
الثقافي يعكس التخلف الاجتماعي والاقتصادي ، فالبلد المتخلف اجتماعيا واقتصاديا هو 

    ) 3(.لعكس صحيح حتما بلد متخلف ثقافيا وتربويا ، وا
، أو الاستثمار في العنصر البشري في عملية  والواقع أن التأكيد على إسهام التربية

ودوره على أهمية التعليم  منذ عشرات السنين ، حيث أكدت الدراسات التنمية ليس جديدا
وأضحى هذا الأمر اليوم  ، وفي دفع عجلة التنمية في زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي

  . البديهيات النظرية والواقعية من
أن  ، أكدت دراسة في الاتحاد السوفيتي سابقا فمنذ أكثر من نصف قرن من الزمن

   %44العامل بنسبة لا تقل عن  يةأربع سنوات فقط من التعليم الابتدائي تزيد في إنتاج
ة ونصف عن تزيد مر الابتدائيالتعليم  وأن الكفاية الإنتاجية للعامل الذي أنهى مرحلة

أما  ، ، وتصل إنتاجية العامل الذي أتم المرحلة الثانوية إلى الضعف العامل الأمي إنتاجية
    )4(. إنتاجية العامل المؤهل تأهيلا عاليا فتزيد بمقدار أربعة أضعاف

أن التعليم أسهم في النمو الاقتصادي الذي شهدته  وأوضحت دراسة أمريكية
، بنسبة  1960سنة إلى  1930ن سنة مخلال الفترة الممتدة الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                
 لبنان ، بيروت المطبعة الكاثوليكية ، عاريا ،،   2ج  مختارات في مستقبل التربية ، تعليم الكبار والتنمية ، :اليونسكو )1(

   . 77ص  ، 1982
لبنان  ،التقانة في الوطن العربي ، مفهومها وتحدياتها ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت : يوسف حلباوي / د )2(

  . 232، ص  1992
  . 160ص  1990العالم الثالث ونمو التخلف ، الطبعة الثانية ، الدار العربية للكتاب ، تونس : محمود عبد المولى / د )3(
الثقافة العمالية والتنمية ، سلسلة المكتبة العمالية ، مكتب العمل العربي ، المعهد العربي للثقافـة  : نور الدين الحكيم  )4(

 . 24، ص  1980دار ألف باء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان  ، العمالية وبحوث العمل
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 تقريبا% 15بنسبة  1950حقة لعام وأسهم خلال الفترة اللا )1(.%29و% 21تراوحت بين 
وبينت  )2(.في كندا %25بنسبة والمملكة المتحدة ، والأمريكية في كل من الولايات المتحدة 

   )3(%.27قد يبلغ   ي زيادة الدخل القومي دراسة مماثلة في اليابان ، أن دور التربية ف
مواطنيها ، من أجل تنمية  بين ميةالأمحو التعليم واهتمام الدول ب ، يأت نامن ه
وتحسين مهاراتهم  ،ومؤهلاتهم ، واتجاهاتهم ، وتطوير قدراتهم  ، وقيمهم ، شخصياتهم

ومن  والثقافية والسياسية الاجتماعية  نهم من المشاركة في الحياةيمكّاُ وتجديد خبراتهم ، بم
  .المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الدورة الخاصة بكيفية تنظيم وإدارة مراكز :  ي للثقافة العمالية وبحوث العملمكتب العمل العربي ، المعهد العرب  (1)

  . 138 ص ، 1980 ، العراق بغدادبي لعمال البريد والبرق والهاتف ، الثقافة العمالية للاتحاد العر
الاستفادة منها في الوطن العربي ، المعهـد  التنمية البشرية ، تطوير القدرات وتنظيم : محمد العوض جلال الدين / د )2(

  . 13ص  ، 1993العربي للتخطيط ، الكويت 
ز الثقافة العمالية للاتحاد الدورة الخاصة بكيفية تنظيم وإدارة مراك :في  الثقافة العمالية والتنمية ،:  كيمنورالدين الح )3(

  . 138، ص العربي لعمال البريد والبرق والهاتف ، مرجع سابق 
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  تعليم الكبارتعليم الكبار. . 11
  مفهوم التعليممفهوم التعليم. . 11  . . 11

ناك من عرف التعليم هتعاريف كثيرة تختلف باختلاف تخصص أصحابها ، فلتعليم ل
   )1(» .مات ومهارات عملية التدريس والتدريب لإكساب أو تنمية معلو « بأنه
عملية تستهدف الفرد من خارجه ، لإكسابه المعارف والمهارات  «بأنه ناك من عرفه وه

  )2(» .العقلية والحركية التي تؤدي به إلى تغيير وتعديل سلوكه 
اجتماعية موجهة تستهدف نقل التراث الثقافي من جيل  وهناك من عرف التعليم بأنه عملية

تراث الثقافي الآراء والأفكار والاتجاهات والمعارف والمهارات إلى جيل ، ويتضمن ال
والقيم والعقائد والفنون والآداب وغيرها من المعنويات الثقافية التي يكتسبها الفرد ، والتي 

   )3(.تسهم في تكوين شخصيته وإعداده كمواطن وكعضو فعال في المجتمع 
التعليم في السابق يعني انتماء الفرد مفهوم التعليم ، فقد كان  فيكبير  حولتوقد طرأ 

لأول الابتدائي وينتهي إلى نظام التعليم الرسمي أو النظامي ، الذي يبدأ من الصف ا
وتبعا لذلك كان تعليم كل فرد ، يقاس بعدد السنوات التي يقضيها في إطار هذا بالجامعة ، 

   .سبها النظام ، ومستوى المؤهلات التي يحصل عليها والمهارات التي يكت
لأنه لم يعد يتماشى مع واقع الحياة ومتطلبات  لكن ، هذا المفهوم البسيط للتعليم تغير

العصر ، الذي يتميز بتلاحق الاكتشافات العلمية ، وتراكم المعارف الإنسانية وسرعة 
تقادمها ، مما يجعل الإنسان مطالبا باستمرار بالمداومة على التعليم طوال حياته حتى 

والتكيف مع الظروف  ،اكبة التطورات المتسارعة التي تحدث في المجتمع يستطيع مو
لهذا ، ظهر ما يسمى  .الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تنشأ نتيجة تلك التطورات 

أي أن التعليم تحول إلى تعلم  ،بالتعليم المستمر أو التربية المستمرة والتعلم مدى الحياة 
الزمان أو المكان الذي يوجد فيه الفرد ، وأصبحت العملية بصرف النظر عن السن أو 

  .التعليمية تستغرق العمر كله ، فتستوعب حياة الإنسان من المهد إلى اللحد 

  
                                                

والتوزيع موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، الطبعة الثانية ، دار غريب للطباعة والنشر : فرج عبد القادر طه / د  (1)
  . 232، ص  2003 ، مصر القاهرة

دورة المشرفين على مراكز وبرامج الثقافة : د العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل المعه مكتب العمل العربي ،  (2)
  . 189، ص  1979 ، العراق بغدادتاب الثاني ، العمالية في الوطن العربي ، الك

  .  95، ص  2002، مكتبة بستان المعرفة ، الإسكندرية ، مصر أساسيات تعليم الكبار : محمد عمر الطنوبي / د )3(
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  ررااـ مفهوم الكبـ مفهوم الكب  22ـ ـ   11
، أو أولئك الذين  )15( الكبار هم الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة

أو هم الأشخاص الذين تجاوزوا سن الدراسة  )1(.يعتبرهم المجتمع الذي ينتمون إليه كبارا 
  )2(.، وهي الفئة التي تشارك في عملية الإنتاج الابتدائية ولم يكونوا منتظمين في المدرسة 

أو هم الأشخاص الذين تجاوزوا مرحلة المراهقة المبكرة ، وبدءوا مرحلة الرشد المتأخرة 
  )3(.سنة فما فوق )65(خمس وستون و )19( أي الذين تمتد أعمارهم بين تسع عشرة سنة

  : )4(وهناك ثلاثة معايير لتحديد الشخص الكبير ، وهي
وهو يعد من أهم المعايير في تحديد من هو الكبير ، إلا أن هذا المعيار في  :العمرـ  1

  .الحقيقة لا يعبر عن مدى قدرة الشخص على القيام بمهام الكبار 
ر من أكثر المعايير دقة في تحديد من هو الشخص يعتبر هذا المعيا :النفسيـ النضج  2

  .الكبير 
وهو يعني أن ننطلق في تحديد من هو الكبير ، من المهام : ـ الدور الاجتماعي 3

  .والمسؤوليات التي يتحملها الفرد في كل مرحلة من مراحل العمر 
  
  مهم وتعلمهممهم وتعلمهمييـ خصائص الكبار وأثرها في تعلـ خصائص الكبار وأثرها في تعل  11ـ ـ   22ـ ـ   11

تؤثر في تعلمهم وتعليمهم ، ومن ثمة ة وعقلية يجسمية ونفسص خصائبيتميز الكبار 
ما ومن هذه الخصائص ،  مراعاتها أثناء العملية التعليميةعلى القائمين على تعليمهم  جبو

  : يلي 
ـ أن الكبار باستطاعتهم التعلم أيضا ، شأنهم في ذلك شأن الصغار ، فالتعلم من المهد  1

  .إلى اللحد 
فتعليم الكبار ،  ية التعليمية أو الابتعاد عنهارار في المشاركة في العملـ أن الكبار أح 2

عكس الصغار يقوم في جوهره على تلقائية الشخص الكبير وتطوعه ورغبته في التعلم ، 
  .  ذلكالذين يمكن إجبارهم على 

                                                
دليل التخطيط لإعداد الخطة الوطنية ، متابعة المنتدى العالمي  ، التعليم للجميع :مكتب التربية العربي لدول الخليج )1(

  . 154ص  ، 2002المملكة العربية السعودية  ، للتربية ، داكار السنغال ، الرياض
  . 13مية ، مرجع سابق ، ص الثقافة العمالية والتن: الحكيم  نور الدين )2(
  . 189ص  ، مرجع سابق ،دورة المشرفين على مراكز وبرامج الثقافة العمالية في الوطن العربي  )3(

  .   27،28 صص  ،2000تونس ، تعليم الكبار في الوطن العربي إستراتيجية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (4)
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 على جبيعليه بين الكبار تؤثر في عملية التعلم ، وكثيرة فروق جسمية ونفسية  هناكـ  3
  .القائمين على تعليمهم مراعاة هذه الفروق أثناء العملية التعليمية 

ـ أنه توجد بينهم فروق من حيث الدوافع والحاجات ، وهذه الدوافع والحاجات هي التي  4
  .توجه عملية التعليم والتعلم لدى الكبار 

هم ـ أن للكبار خبرات واسعة تراكمت عبر السنين ، وذلك بحكم سعة مجال اتصال 5
وهناك المجتمع ، وهناك محيط العمل ، إلى غير ، وتفاعلهم الاجتماعي ، فهناك الأسرة 

  .ذلك ، وهو ما يجعل الكبار أكثر نضجا من الصغار 
ـ أن خبرات الكبار الواسعة في الحياة ، وسعة مجال اتصالهم وتفاعلهم الاجتماعي  6

برامج الرض ضرورة أن تكون تؤدي إلى رفع مستوى العمليات العقلية لديهم ، مما يف
لكبار من الناحية المعرفية والعقلية ، أرفع مستوى من برامج تعليم ل ية الموجهةتعليمال

  )1(.الصغار 
 هم، لذلك فتجاه أسرهم ، فهم مثقلون بأعباء الحياة كثيرة ـ أن للكبار مسؤوليات  7

تحقيق  لىإدائما  نوتطلعيهم يقدرون قيمة ما يصرفونه من وقت ومن جهد في التعلم ، و
دون  مدة طويلة بلوغ طموحاتهم في أقصر وقت ممكن ، ولا يمكنهم الانتظارأهدافهم و

  .تنعكس في حياتهم اليومية نتائج ملموسة 
شريطة أن يجنوا ثمار تضحيتهم ، فكل جهد يبذل لكن ـ أن الكبار مستعدون للتضحية ،  8

   )2(.فائدة آنية لا يهمهم إطلاقا ينتظر له مقابل ، والتعليم الذي لا ترجى منه 
خمسة  الفترة التي يشملها القانون بين في العالم د معظم قوانين تعليم الكباروتحد

حيث تعطى الأولوية في الاستفادة من برامج  ، سنة )45(خمسة وأربعون و )15( عشر
ى جب أن تحظو ةمن ثمهي التي تساهم في عملية التنمية ، و انهلأتعليم الكبار لهذه الفئة ، 

لرفع من كفاءتها بهدف االأولوية في التعليم والتأهيل والتدريب والتكوين المستمر ، ب
فكلما  دفع عجلة التنمية إلى الأمام بخطى أسرع لكما وكيفا ،  ينتاجالإمردودها وتحسين 

ئد كانت الفئات التي تستهدفها برامج محو الأمية وتعليم الكبار أقل سنا ، كلما كان العا
  . الاقتصادي أكثر على المدى البعيد 

                                                
  . 191 ي الوطن العربي ، مرجع سابق ، صدورة المشرفين على مراكز وبرامج الثقافة العمالية ف )1(
مساهمة الجزائر في التفكير حول التعاون الدولي في مجال محو الأمية : الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار  )2(

   1997فيفري  27 إلى 25من المؤتمر الإقليمي التحضيري المنعقد بالقاهرة : وتعليم الكبار ، دراسة قدمت في 
 .   4ص ،1996، الجزائر 1997جويلية  18ى إل 14عقد بهامبورغ من ذي ولي الخامس حول تعليم الكبار الر الدوالمؤتم
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أن هذه المرحلة التي تعرف بمرحلة الشباب ، تعد من أخصب المراحل في حياة كما 
الحاجة إلى الاستقلال ك تتميز بحدة الدوافع واشتداد الحاجات النفسية ،وهي الإنسان كلها ، 

زيادة وشباع تلك الحاجات ارات جديدة لإوالحاجة إلى تعلم مه ،والحاجة إلى الثقة بالنفس 
  .وتحسين مستوى المعيشة  ، الدخل

  
  تعليم الكبارتعليم الكبار  مفهوممفهومـ ـ   33ـ ـ   11

سنة فما  15( نشاط تعليمي منهجي منظم ، يوجه للأشخاص الكبار هو تعليم الكبار
خارج إطار التعليم ، ) فوق أو أولئك الذين يعتبرهم المجتمع الذي ينتمون إليه كبارا

التي  الأساسيةالمهارات والخبرات و والمعلوماتالمعارف يدهم ببغرض تزووذلك النظامي 
على نحو  ن بهامووقتساعدهم على أداء الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ي

  . في المجتمعالاضطلاع الكامل بدورهم  ، ومن أفضل
في  )Unesco( اليونسكوالأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  وقد عرفت منظمة  

مجمل الخبرات والمؤثرات التربوية التي  « :تعليم الكبار بأنه من القرن الماضي الستينات 
والعمل التربوي الخاص  ، يخضع لها الراشد ، وهذا يشمل الدروس الرسمية في أي مادة

في الأندية والجمعيات ، فضلا عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة لوسائل الإعلام 
في البلدان  مل على التعليم الحر والتعليم التقني والمهني إلى آخرهت، كما يش الجماهيري

  والصحة وغيرها في المناطق  ، ومحو الأمية ، المتقدمة ، وتنمية المجتمع المحلي
  )1(».المختلفة 

تعليم الكبار  1976سنة بكينيا المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في نيروبي  وعرف
ع الكلي للعمليات التعليمية المنظمة أيا كان مضمونها ومستواها وأسلوبها المجمو «: بأنه 

مدرسية كانت أو غير مدرسية ، وسواء كانت امتدادا أو بديلا للتعليم الأول المقدم في 
المدارس والكليات والجامعات ، أوفي فترة التلمذة الصناعية ، والذي يتوسل به الأشخاص 

نظر المجتمع الذي ينتمون إليه ، تنمية قدراتهم وإثراء  الذين يعتبرون من الكبار في
وتغيير مواقفهم  ، معارفهم ، وتحسين مؤهلاتهم الفنية أو المهنية ، أو توجيهها وجهة جديدة

                                                
  . 203ص  ، 2002تونس  تطوير تعليم الكبار في الوطن العربي ، :ة والثقافة والعلوم المنظمة العربية للتربي )1(



 الإطار الفكري لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار  ــــــــــالأول  ـــــــــ الفصل

 9

أو مسلكهم ، مستهدفين التنمية الكاملة لشخصيتهم والمشاركة في التنمية الاجتماعية 
   )1(» .ة والاقتصادية والثقافية المتوازنة والمستقل

بألمانيا وعرفه المؤتمر الدولي الخامس حول تعليم الكبار ، الذي عقد في هامبورغ 
والتي   مجمل العمليات التعليمية التي تجري بطرق نظامية أو غيرها  « :بأنه  1997سنة 

ينمي بفضلها الأفراد الكبار في المجتمع قدراتهم ، ويثرون معارفهم ، ويحسنون مؤهلاتهم 
 . ة أو المهنية ، أو يسلكون بها سبيلا جديدا يمكن أن يلبي حاجاتهم وحاجات مجتمعهمالتقني

ويشمل تعليم الكبار ، التعليم النظامي والتعليم المستمر ، كما يشمل التعليم غير النظامي 
حيث  المتاحة في مجتمع يتسم بتعدد الثقافات ، وكافة أشكال التعليم غير الرسمي والعفوي

   )2(». اف بالنهوج النظرية ، وبالنهوج التي ترتكز على التطبيق العملي يتم الاعتر
هذه التعريفات ، تتسم بكونها تغطي جميع أنشطة الإعداد والتدريب التي يمكن 

تثقيف وإرشاد الزراعيين ومرحلة ما بعد محو الأمية ، وتصورها ، مثل محو أمية الكبار ، 
التعليم التعاوني والتدريب والصحية والغذائية ، التربية والتهيئة للحياة الأسرية ، و

   )3(.المهني

ما يعكس مدى اتساع الآفاق التي تتيح فرص التعلم بأنماطه المختلفة للكبار وهو 
يلقي على المجتمع بكل مؤسساته التربوية والسياسية والاجتماعية مسؤوليات واضحة و

عليم على فترة الدراسة النظامية ، بل ومحددة تجاه تعليم أفراده ، بحيث لا تقتصر فرص الت
لتشمل كافة المهارات وفروع المعرفة الإنسانية المختلفة ، وتستخدم ، تمتد مدى الحياة 

جميع السبل والوسائل التربوية ، لتهيئة المجال أمام جميع أفراد المجتمع لتحقيق التنمية 
  .الفكرية والثقافية والاجتماعية الشاملة لشخصيتهم 

من الإشكاليات المطروحة باستمرار في مجال تعليم الكبار  فهوم تعليم الكبارميعد و
 من دولة لأخرىيختلف مفهومه وأن تعليم الكبار ، للا يوجد تعريف واحد محدد أنه إذ 

فمفهوم تعليم الكبار في الثقافية من بلد لآخر ، اختلاف الأوضاع ويتسع باتساع مجالاته و
الاقتصادية والاجتماعية  ه في بلد نام ، تبعا لاختلاف الظروفيختلف عن مفهومبلد متقدم 

، والتي تؤثر في مفهوم تعليم الكبار  بلدوالثقافية والتعليمية السائدة في كل والسياسية 

                                                
           1983لبنان  ، العربية ، الطبعة الثالثة ، بيروتدور التعليم في الوحدة  :مركز دراسات الوحدة العربية )1(

  . 84 ، 83ص ص 
 . 203 تطوير تعليم الكبار في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص:  ة والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتربي )2(
  .المرجع نفسه  )3(
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يختلف أحيانا حتى  تعليم الكبار ، بل إن مفهوم )1(ومجالاته ، وبرامجه، في أهدافه بالتالي و
  . زمنية لأخرى  من فترة داخل الدولة الواحدة

ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، يعني تعليم الكبار كل النشاطات التعليمية التي 
لهذا ينظر إلى تعليم . الكبار بعد السنوات الاثنتي عشرة التي يقدمها التعليم العام  ايباشره

مستوى  الكبار في الولايات المتحدة على أنه المستوى التعليمي الرابع ، الذي يتميز عن
مجالات  ددوتتع ) . الجامعي (، والثالث )  الثانوي (، والثاني )  الابتدائي (التعليم الأول 

تعليم الكبار في الولايات المتحدة ، بتعدد الهيئات والمؤسسات التي تشرف عليه ، من 
  .وعسكرية وغيرها  ، مدارس ، وجامعات ، وهيئات حكومية ، وأهلية ، ودينية

التي تقدم أنواع التعليم غير المهني ،  افة، يقصد بتعليم الكبار ، كانيا وفي بريط
 وتقوم بتقديمه الجهات المسئولةعاما ،  ) 18(  ثمانية عشر للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن

كما يعني أيضا  ، يشمل المجالات الثقافية والترويحيةوهو تحت إشراف السلطة التعليمية ، 
   )2(.حياة التربية المستمرة مدى ال

وتنوع مجالات تعليم الكبار في بريطانيا يتبعه تنوع في المؤسسات التي تقوم بتقديمه 
والسلطات المحلية ، إلى جانب العديد من  ، رابطة العمال التربويةووهي الجامعات ، 

النقابات والمنظمات والهيئات التي تلعب دورا بارزا في مجال تعليم الكبار ، مثل النوادي ، 
  .دينية ال

أما في العالم العربي ، وفي البلدان النامية بصفة عامة ، فإن مفهوم تعليم الكبار 
وهو لا يزال  ،ى الستينات من القرن الماضي فقط يعتبر مفهوما حديثا نسبيا ، حيث يعود إل

وحتى داخل البلد الواحد من بل غامضا وغير محدد المعالم ، ويختلف معناه من بلد لآخر ، 
ليشمل بذلك محو  سعكما أن هناك من يستخدمه ، بمعناه الشامل الوا. زمنية لأخرى حقبة 

أمية الأفراد الثقافية والاجتماعية والسياسية ، إلى جانب محو أمية القراءة والكتابة ، وهناك 
  .من يقصره على المعنى الأخير فقط 

صة للأشخاص ويقصد بتعليم الكبار في المجتمعات العربية عموما ، إتاحة الفر
، للحصول على احتياجاتهم )  مرحلة مكافحة الأمية (مرحلة الأساسية الالكبار الذين أتموا 

التعليمية والثقافية ، بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وخبراتهم ، بالقدر الذي يساعدهم على 

                                                
مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد الرابع : كبار ، في الحاجة إلى تعريف عربي موحد لتعليم ال: نورالدين عبد الجواد  )1(

  . 517العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية ، ص 
  . 518المرجع نفسه ، ص  )2(
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عهم رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي ، ويتيح لهم المشاركة الفعالة في تنمية مجتم
    )1( .وتقدمه ، وذلك في إطار فلسفة التعليم المستمر 

هو مصطلح جديد ، حيث لم يكن معروفا في أمريكا قبل )  تعليم الكبار (ومصطلح 
وإذا كان  )2(.، كما أنه لم يرد في الكتابات الإنجليزية قبل هذا التاريخ تقريبا 1924عام 

كعملية وممارسة يعتبر قديما جدا  حيث  تعليم الكبار كتخصص علمي يعتبر حديثا ،  فإنه
الديانات والحركات الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات البشرية بدأت كلها من جميع أن 

  .خلال تعليم الكبار 
ويتداول المختصون في مجال التربية مصطلحات عديدة للتعبير عن تعليم الكبار هذه 

م عن التطور ، وهي تن ةمترادفتبدو  المصطلحات تبدو أحيانا متداخلة ، وأحيانا أخرى
   .التاريخي لمفهوم التعليم المستمر واستمرارية التعلم البشري 

التعليم المستمر وتعليم الكبار ، : المستخدمة في هذا المجال المصطلحات أهم ومن 
لتعليم اوالتربية المستديمة والتربية مدى الحياة ، والتربية المستمرة  و ،التعليم مدى الحياة و

التعليم والتربية المتواصلة والتربية الدائمة ، ، والإعداد المستمر و ،المتواصل مدى الحياة 
التربية والتربية الأساسية والتعليم الأساسي ، والتعليم غير الرسمي ، وغير النظامي ، 

من المصطلحات التي  هاغيروومحو الأمية الوظيفي ،  ،التربية المجتمعية والشعبية ، 
صبحت شائعة في المجال التربوي ، وتستخدم للتعبير عن أية فرصة متاحة للكبار للإثراء أ

المعرفي والمهاري ، أو للتزود بمعارف جديدة وتكوين مهارات إضافية ، تمكنهم من 
  .التكيف مع المتغيرات المعاصرة 

 كل هذه المصطلحات ظهرت في البلدان الغربية ، وهي تتضمن مفهوما واحدا  وهو
وكان أول مفهوم أو مصطلح ظهر . أن الإنسان يتعلم مدى الحياة أو من المهد إلى اللحد 

في هذا المجال ، هو مفهوم تعليم الجماهير في الأربعينات ، ثم أعقبه مفهوم التربية 
ثم التعليم  ، الأساسية ، ثم جاء بعده مفهوم تنمية المجتمع ، ثم التعليم الوظيفي للكبار

  .خيرا التعليم المستمر مدى الحياة أو التربية المستديمة المستمر ، وأ
وقد تزايد الاهتمام بتعليم الكبار في السنوات الأخيرة على مستوى العالم المتقدم 

ومن مظاهر  ،والنامي على حد سواء ، على أساس أنه لا يقل أهمية عن تعليم الصغار 

                                                
  .  517ص  ، مرجع سابق ، الحاجة إلى تعريف عربي موحد لتعليم الكبار :نور الدين عبد الجواد  )1(
  . 243مرجع سابق ، ص  ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي:  فرج عبد القادر طه/ د )2(
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لمحلية والعالمية ، التي تنظم لمناقشة ذلك الاهتمام كثرة المؤلفات والمؤتمرات والندوات ا
   .قضاياه المختلفة 

هتمام بتعليم الكبار أو التعليم المستمر بالدرجة الأولى إلى الاويرجع السبب في تزايد 
سعي الدول من أجل تحقيق التنمية الشاملة ، التي تتطلب إعداد القوى البشرية المتعلمة 

جزأ من عملية التنمية الشاملة ، يؤثر فيها ويتأثر بها وتعليم الكبار هو جزء لا يت. والمدربة 
وركيزة التنمية الاجتماعية والسياسية ، وهو دعامة أساسية في البنية التحتية للاقتصاد 
  ) 1(.والثقافية ، ولا يمكن أن تتحقق التنمية السليمة إلا به

الأهمية  إلى مدىتعليم الكبار الذي صار يحظى به المتزايد  الاهتمام رجعكما ي
تغيرات تطورات والبالغة التي أصبح يمثلها التعليم ، بالنظر إلى ما يشهده العصر من 

حيث صار لزاما على الفرد أن  ،معرفية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعية سريعة ومؤثرة 
يتعلم دائما ليساير هذه التطورات وليتفاعل ايجابيا مع محيطه ومع أساليب عصره وأنماط 

  . آفاق عالمه الجديد بيئته و
فبينما تتمتع الأجيال الجديدة بفرص تعليم أحسن مما توفر للأجيال السابقة ، فإن 
كثيرا من الأفراد الذين تخطوا سن التعليم يصبحون تدريجيا أقل قدرة على مواكبة هذه 

فهم  ةوعلى مواجهة مشكلات الحياة في عالم سريع التغير والتطور ، ومن ثم ، التغيرات
حتى يكيفوا أنفسهم مع العالم الجديد ، عتبرون في حاجة إلى التعلم لفهم هذه التغيرات ي

  .ويعيدوا توافقهم مع بيئاتهم باستمرار 
ع اوضالأ هذه يعد قادرا على مواجهة والتعليم النظامي بسنواته القليلة نسبيا ، لم

نشأت  ومن هنا ، ما لا نهاية، لأنه يستحيل عمليا إطالة سنوات التعليم النظامي إلى  ةالجديد
الحاجة إلى تعليم معاود ومستمر مدى الحياة للكبار ، وصار وجود نظام مؤسسي يواجه كل 

هو تعليم الكبار بمختلف المؤسسي وهذا النظام  ،ة ملحة هذه التحديات مجتمعة ضرور
   )2(.لحياةمجالاته ، وبرامجه ، ومؤسساته ، في إطار فلسفة التعليم المستمر للجميع مدى ا

مساعدة الكبار على التكيف الفكري  الأساسية تعليم الكبار إن من أهم وظائف
والاجتماعي ، وسد الفجوات الثقافية التي تنشأ من التغير السريع في حياة المجتمعات 
المعاصرة ، والحفاظ على التوازن بين مناهج المدرسة القديمة ومناهج المدرسة الحديثة 

الذين تركوا المدرسة في  الكبار مما يجعل الأفراد ،والمعارف لومات نتيجة تزايد المع
                                                

  . 272تعليم الكبار في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص  إستراتيجية:  ة والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتربي )1(
  . نفسهمرجع ال )2(
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لا  كي التي تحدث من يوم لآخر ، الفكريةالمعرفية وإلى ملاحقة التطورات  دائمة حاجة
  .يتخلفوا عن فهم التقدم الاجتماعي والمشاركة فيه 

ريب الأولي ومن وظائف تعليم الكبار أيضا ، تعويض عدم المساواة في التعليم والتد
شمل توالعمل على رفع مستوى معارف الفرد طوال حياته ، وتوسيع نطاق هذه المعارف ل

 والإرشادجميع المجالات الجديدة ، وتحسين مؤهلاته الفنية والمهنية ، وتوفير التوجيه 
  . والتدريب الملائم له ، لمساعدته على إعادة تكيفه مع بيئته 

ا من شروط تنمية المجتمع ، حيث لم يعد ينظر إلى لهذا ، تمثل مكافحة الأمية شرط
بل  ، لمبادئ القراءة والكتابة فحسب الأمي اكتسابمجرد برامج محو الأمية على أنها 

أوسع من ذلك بكثير ، مثل تحسين الكفاءات التقنية أكبر وأصبحت تقترن بأهداف أخرى 
ظروف الحياة ، والقدرة على وإعداد الأفراد لحل مشكلاتهم اليومية ، وتحسين ، والفنية 

  .المجتمع  التي يشهدها نشطةالأ مختلف فعالة فيالالمشاركة 
لتعليم ، هي أن الفكرة الأساسية  في هذا المجال والنتيجة التي يمكن استخلاصها

لتعليم غير النظامي ، تستند في الأساس إلى العيوب الكامنة في التعليم النظامي الكبار أو ا
  . ويستغرق العمر كله ، ورة أن يكون التعليم مستمرا وإلى أهمية وضر

إلى تعليم الكبار ، وأن يعامل على قدم المساواة مع  تنانظرر يغتتن لا بد ألذلك ، 
ومساندا للتعليم ، مكملا ، ، بحيث يصبح تعليما موازيا ) التعليم النظامي(تعليم الصغار 

  .م لفئة مهمشة من أفراد المجتمع النظامي ، وليس تعليما من الدرجة الثانية ، يقد
  
  ـ مبادئ تعليم الكبارـ مبادئ تعليم الكبار  44ـ ـ   11

  :ينطلق مفهوم تعليم الكبار من عدة مبادئ ، هي 
  .ـ أن التربية لا تنتهي ولا تستكمل ، فهي مستمرة موصولة مدى الحياة  1
تشمل جميع جوانب حياة الإنسان ، بما الموصولة ـ أن هذه العملية التربوية المستمرة  2
ذلك نموه من النواحي العقلية والجسمية والمهنية والفنية ، فضلا عن النواحي  في

  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية 
ـ أن الكبار يرغبون في التعلم وهم قادرون عليه باستمرار ، إلا أن قدرة الكبار على  3

قطاع عن التدريب التعلم تضعف مع تقدمهم في السن ، ونتيجة عدم الاستخدام والان
  .والممارسة والانفتاح على الخبرات الجديدة 
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وتعليم الكبار كنظام تربوي وتعليمي ، يختلف في أهدافه واستراتيجيته عن التعليم 
الرسمي أو المدرسي ، فهو بمعناه الشامل يعني تعديلا وظيفيا في سلوك الكبار ، وخاصة 

هو الكبار  الضروري لنجاح مهمة تعليم فالشرط كهم واتجاهاتهم نحو التعلم ذاته ،سلو
كما يختلف تعلم الكبار عن محو الأمية ، لأن المفهوم  . هرغبتهم في التعلم واستعدادهم ل

ما الأخير يركز على تعليم القراءة والكتابة بالدرجة الأولى ، لذلك فهو مفهوم ضيق إذا 
  .رن بتعليم الكبار وق
  ـ مجالات تعليم الكبار ـ مجالات تعليم الكبار   55ـ ـ   11

تعليم الكبار جميع أنواع التعليم والإعداد والتدريب ، التي تجري خارج إطار يشمل 
الذين هم في حاجة  التعليم النظامي أو المدرسي ، والتي تستهدف الأفراد الكبار في المجتمع

لهؤلاء بهدف تقديم أنواع مختلفة من التعليم وذلك ، ولديهم الرغبة في التعلم إلى التعليم 
ومن أهم يرغب في التعلم عنه ، سب حاجته ومقدرته والمجال الذي كل ح ،الأفراد 

  : مجالات تعليم الكبار
   ـ محو الأمية وما بعد محو الأمية 1ـ  5ـ  1

وهي البرامج التي توجه للأشخاص الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة أو 
زيادة معارفهم  ن أجلملأشخاص الذين تحرروا من الأمية ويرغبون في مواصلة التعليم ا

رتداد إلى الاعدم بما يمكنهم من الاستمرار في التعليم و،  وخبراتهم ومعلوماتهم ومهاراتهم
  . رة أخرىالأمية م

   ـ التثقيف العمالي والإرشاد الزراعي 2ـ  5ـ  1
 وإرشادهم توعيتهمتثقيفهم وقصد وهي البرامج التي توجه للعمال والمزارعين ، 

 وذلك بهدف الرفع من كفاءتهمحدثة في الإنتاج ، مستالوالأساليب  ئلالوسابوتعريفهم 
  .كما وكيفًا الصناعي أو الزراعي تحسين إنتاجهم  ساعدهم علىوم
   ـ التكوين والتدريب الفني والمهني 3ـ  5ـ  1

نيين والحرفيين والعمال المهرة وهي البرامج التي تهدف إلى تكوين وتدريب الف
 الفني والمهاريرفع مستواهم مجال من المجالات ، أو بغرض بغرض تأهيلهم في 

  . مساعدتهم على التكيف مع الأعمال الجديدة التي تسند إليهم و
  ـ التربية الصحية والغذائية والإعداد للحياة الأسرية 4ـ  5ـ  1

بعض في ) لنساءوخاصة ا(الأفراد  وهي البرامج التي تهدف إلى تعليم وتوعية
القضايا المسائل التدبير المنزلي ، وغيرها من عاية الصحية وتربية الأطفال والمجالات كالر
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، وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة الأفراد على الوقاية من الأمراض  التي تهم عالم المرأة
  .وعلى تبني اتجاهات صحية وتحسين ظروف معيشتهم 

   ـ إعداد وتدريب القيادات 5ـ  5ـ  1
التي توجه للأشخاص الذين سيتولون مناصب قيادية في  وهي البرامج التعليمية

المجتمع بهدف إعدادهم إعدادا جيدا ، حتى يستطيعوا تأدية الأعمال التي ستسند إليهم 
  .وجه ممكن وأكمل مستقبلا على أحسن 

   الليبرالي التعليم ـ التعليم الحر أو 6ـ  5ـ  1
صلوا على قدر من التعليم وهي البرامج التعليمية التي توجه للأشخاص الذين ح

تكوين مهارة خاصة  في ويرغبون في زيادة معارفهم ومعلوماتهم في مجال معين ، أو
تعليم برامج يستكملون بها ثقافتهم ويحققون بها طموحاتهم ، مثل برامج تعليم اللغات ، و

  .ها من الفنون غيرووالرقص ،  ، الموسيقىالرسم و
  متواصلـ التعليم العالي وال 7ـ  5ـ  1

وهي البرامج التي توجه للأشخاص الذين حصلوا على قدر معين من التعليم ثم 
انقطعوا عن الدراسة لأسباب مختلفة ، وبعد فترة زمنية يريدون مواصلة تعليمهم ، ومن 

  . مؤسسات التعليم الجامعي المفتوح أمثلة ذلك البرامج التعليمية المختلفة التي تقدمها
وتتعدد ليم الكبار ـ في البلدان المتقدمة ـ تتسع مفاهيمه ومن هنا يتبين أن تع

الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  المختلفة وبرامجه لتغطي كافة ميادين الحياة  مجالاته
  .والمهنية ، بل وحتى الترفيهية 

إن نشاط تعليم الكبار يكاد أما في العالم العربي وفي البلدان النامية بصفة عامة ، ف
لبطء حركة التغير الاجتماعي والاقتصادي محو الأمية ، نظرا  في مجال واحد هوينحصر 

والثقافي في البلدان النامية وطبيعة الأولويات التي توجه إليها جهود تعليم الكبار ، حيث أن 
جعلها مشكلة رئيسية تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانيات المتوفرة  قد فيها تفشي الأمية 

  .ها ، وحتى يمكن القضاء عليها من أجل محاربت
إلا أن ذلك لا يمنع بطبيعة الحال ، من قيام أنشطة أخرى لتعليم الكبار في البلدان 
التي ترتفع فيها نسبة الأمية ، كما هو الحال بالنسبة للدول النامية عامة ، لأن العمل في 

رفة القراءة والكتابة محو الأمية يتيح نظرة واسعة تجعله حلقة في سلسلة طويلة ، تبدأ بمع
                                                  .وتنتهي بالتعليم المستمر مدى الحياة 
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  ـ محو الأميةـ محو الأمية  22
محو الأمية هو تعليم البالغين والأطفال الذين تركوا المدرسة القراءة والكتابة 

   )1(.نتاجيةلإعطائهم المهارات الضرورية لدخول سوق العمل ومشاركتهم الإ
رفع مستوى وعي الأمي ، بحيث يصبح قادرا على فهم  «وتهدف هذه العملية إلى 

  )2(».وثقافيا وسياسيا واستيعاب التطورات التي تدور حوله ، اجتماعيا واقتصاديا 
والأمية هي ظاهرة اجتماعية قديمة قدم المعرفة الإنسانية ، وقدم الإنسان نفسه إلا 

لمجتمعات التقليدية ـ مشكلة كما هي اليوم ، وذلك نظرا للتطور أنها لم تكن ـ في ا
المعرفي الكبير الذي عرفته المجتمعات البشرية ، حيث أن الفرد الذي يعيش في مجتمع 
حديث ، يتلقى معلومات تزيد مائة مرة ، عما يتلقاه الفرد في مجتمع تقليدي ، ويتم نقل 

   )3(.لقراءةمن هذه المعلومات عن طريق ا% 60أكثر من 
من على ما يجري في العالم  الإنسانالقراءة بباب يطل منه بعضهم  شبه وقد

إن ملكة القراءة تعد بمثابة حاسة مكتسبة ، تضاف إلى  «: تطورات ، وقال أحد العلماء 
الحواس الأصلية وتزيد في مقدرة إطلاع الإنسان ، فكما أنه يطلع على كثير من الأمور 

ع أن يطلع على كثير من الأمور أيضا بواسطة القراءة بطريقة غير فإنه تستطي بحواسه
    )4(».مباشرة 

إن من طبيعة هذا العصر الذي يطلق عليه عصر المعرفة المتنامية ، كثرة التغيرات 
فقد تطورت وسائل الإنتاج  ،ن ووظائف جديدة التكنولوجية التي أدت إلى ظهور مه

العمل تعقيدا ، وظهرت حاجات ومستحدثات في والمهارات والخبرات ، وازداد تخصص 
مختلف المجالات ، وأصبح العمل في المجتمع المعاصر وفي سياق الحضارة الجديدة 

  .المتغير المتجدد دائما مرتبطا بالتعليم ، لأن العمل التقليدي لم يعد له عائد في المجتمع 

                                                
لنهائي حول نتائج المسح الإحصائي في مجالات التربية ومحو االتقرير :  عربية للتربية والثقافة والعلومالمنظمة ال )1(

  . 22ص  ، 2000تونس  والاتصال والعلوم والتكنولوجيا ، الأمية والثقافة
بكيفية تنظيم وإدارة مراكز  لخاصةاالدورة :  ي للثقافة العمالية وبحوث العملمكتب العمل العربي ، المعهد العرب )2(

  . 108لية للاتحاد العربي لعمال البريد والبرق والهاتف ، مرجع سابق ص الثقافة العما
  . 230استراتيجية تعليم الكبار في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص :  ة والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتربي )3(
ين على مراكز وبرامج الثقافة دورة المشرف:  ي للثقافة العمالية وبحوث العملمكتب العمل العربي ، المعهد العرب )4(

 . 77العمالية في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص 
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إن لم تكن عاطلة لمجتمع الحضاري الجديد يعتبر طاقة شبه عاطلة ، اوالأمي في 
   )1(.نتماما ، بل إن الأمي يصبح مجرد رقم سكاني مستهلك لإنتاج الآخري

وإذا كان مفهوم محو الأمية وتعليم الكبار أو التعليم المستمر بمفهومه الواسع يعتبر 
مفهوما حديثا ، وظهر في البلدان الغربية وازدهر فيها قبل أن ينتقل إلى المجتمعات العربية 

المفهوم في الحقيقة ليس غريبا عن الحضارة العربية الإسلامية ، حيث يزخر  فإن هذا
التراث العربي بشواهد كثيرة تعكس بجلاء الجذور التاريخية العربية للتربية المستديمة 
للكبار ، من مجالس العلم والعلماء في المساجد ، إلى المدارس الفكرية والتربوية التي 

ي تونس ، والأزهر في مصر والمدرسة المستنصرية في بغداد شهدتها كلا من الزيتونة ف
  . وغيرها 

كما أن أهم محور من المحاور التي يقوم عليها تعليم الكبار ، وهو التعليم المستمر 
مدى الحياة ، هو في أصله عربي المنشأ ، حيث يرجع إلى التراث العربي ، وإلى التعلم 

   .من المهد إلى اللحد 
م سباقا في الدعوة إلى التعلم والقراءة ، حيث أن أول كلمة أو آية من وقد كان الإسلا

وهي قوله لقراءة ، كانت تدعو إلى اصلى االله عليه وسلم القرآن الكريم نزلت على الرسول 
  .  ﴾اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق ﴿ تعالى في سورة العلق 

ار في تاريخ البشرية جمعاء ، هي التي ولعل أول محاولة في محو الأمية وتعليم الكب
  بأن يكون فداء أسرى المشركين في غزوة بدر صلى االله عليه وسلم أمر فيها الرسول

  .تعليم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين مبادئ القراءة والكتابة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ي العربي في البرنامج التلفزيون:  وتعليم الكبار، الجهاز العربي لمحو الأمية  والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة )1(

  . 12 ، 11ص  ص ، 1993تونس  تدريب معلمي الكبار ،
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  ))  الأميةالأمية  ((و و ) )   الأميالأمي  ((ـ مفهوم ـ مفهوم   11ـ ـ   22
  لغة واصطلاحالغة واصطلاحا) )   الأميةالأمية  ((و و ) )   الأميالأمي  ((ـ ـ   11ـ ـ   11ـ ـ   22

لغة نسبة إلى الأم ، وهي تعني بقاء الشخص على ما ولدته )  الأمية (أو )  الأمي(  
أمه عليه ، أو على ما كان عليه في عهد الطفولة من الغفلة والسذاجة وعدم القدرة على 

  .  مواجهة الأمور 
الأمي  :قال الزجاج . الأمي الذي لا يكتب  «: قال ابن منظور في لسان العرب 

﴿ ومنهم : وفي التنزيل العزيز . الذي على خلقة الأمة ، لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته 
)  الأمي( معنى: قال أبو إسحاق .  ) 78/  البقرة ( أُميونَ لَا يعلَمونَ اْلكتابِ إَّلا أَمانيَّ ﴾

لأن الكتابة هي    ه لا يكتب أميالمنسوب إلى ما عليه جبلته أمه ، أي لا يكتب ، فهو في أن
   )1(».مكتسبة ، فكأنه نسب إلى ما يولد عليه ، أي إلى ما ولدته أمه عليه 

نسبة له لأنه لا يكتب )  أمي (وأرى  أنه  قيل  للأمي  «: وقال أبو جعفر الطبري 
إلى أمه ، لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء ، فنسب من لا يكتب و لا يخـط مـن   

   )2(» .جال في جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا الر
قال  ...الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب  «:  الأصفهانيوقال الراغب 

: ىفالأمي منه ـ وذلك هو قلة المعرفة ، ومنه قوله تعال. الأمية الغفلة والجهالة : قطرب 
هم : قال الفراء . أي إلا أن يتْلَى عليهم   أَماني ﴾﴿ ومنهم أُميونَ لا يعلَمونَ اْلكتابِ إَّلا

﴿ النبي الُأمي الَّذيَ يِجدونه مكْتوباِ عندهمِ في التوراة  و. العرب الذين لم يكن لهم كتاب
كقولك عامي   منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا لكونه على عاداتهم: قيل  ـ والإنجِيلِ ﴾

وقيل سمي كذلك لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب وذلك . لكونه على عادة العامة 
﴿ سنقْرِئُك فَلَا  :تعالى  لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان االله منه بقوله ، فضيلة له
   )3(».  تنسى ﴾

                                                
  . 34، ص  1990، دار صادر ، بيروت ، لبنان  12لسان العرب ، ج : مصري ابن منظور ال )1(
        1972 ، مصر ، دار المعارف ، القاهرة 2، ج  تفسير الطبري ، تحقيق محمد محمود شاكر: أبو جعفر الطبري   )2(

  . 259 ص
عده للنشر وأشرف على طبعه المفردات في غريب القرآن ، أ:  الأصفهانيالحسين بن محمد المعروف بالراغب  )3(

 . 28بدون تاريخ ، ص مصر ، الدكتور محمد أحمد خلف االله ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
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        : وجاء في قاموس اللغة للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي
والأمي في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة ، فقيل نسبة إلى الأُم لأن الكتابة مكتسبة  «

فهو على ما ولدته أُمه عليه من الجهل بالكتابة ، وقيل نسبة إلى أُمة العرب لأنه كان 
   )1(».أكثرهم أميين 

ي لأنه على ما ولدته أمه العيي الجِلْفُ الجافي القليل الكلام ، قيل له أم «والأمي هو 
   )2(».عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان 

 تعالىومن ذلك قوله ، في آيات كثيرة من القرآن الكريم )  أمي (وقد وردت كلمة  
 ويزكِّيهِم هو الذي بعثَِ في اْلُأميين رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آَياته ﴿: في سورة الجمعة 

مهلِّمعية  وكْمالْحو ابت2الجمعة  ( ﴾اْلك  (.   
﴿ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النِبي الأُمي الذي : في سورة الأعراف وقوله عز وجل 

  ) . 157الأعراف  ( ﴾ يجِدونه مكْتوبا عندهم  في التوراة واْلإنجِيلِ
فَآمنواْ بِاللّه ورسوله النبِي الأُمي الَّذي يؤمن بِاللّه وكَلماته  ﴿: وقوله تعالى 

  . ) 158الأعراف  ( ﴾ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
ومن أَهلِ الْكتابِ من إِن تأْمنه بِقنطَارٍ  ﴿ :في سورة آل عمران وقال تعالى أيضا 

قَآئما ذَلك بِأَنهم  يك إِلاَّ ما دمت علَيهلَيك ومنهم من إِن تأْمنه بِدينارٍ لاَّ يؤده إِلَيؤده إِ
 مهو بالْكَذ لَى اللّهقُولُونَ عيبِيلٌ وس ينيي الأُما فنلَيع سونَ قَالُواْ لَيلَمعي ﴾         

  . ) 75ن آل عمرا (
الخط والكتابة ، وبعد أن بين  في معرض كلامه عنقال ابن خلدون في المقدمة ، و

أن الكتابة صناعة شريفة في الإنسان ، وأنها من الخواص التي تميزه عن الحيوان ، وأن 
خروجها في الإنسان إنما يكون بالتعليم ، وأن أهل المدينة هم أكثر إجادة للخط لأن هذه 

لهذا نجد أكثر أهل البدو أميين لا يكتبون ولا يقرأون  «: بعة للعمران ، قال الصناعة تا
   )3(» .ومن قرأ منهم أو كتب فيكون الخط قاصرا وقراءته غير نافذة 

                                                
    ، نوبيليس 1ج ، المصباح المنير كتاب، اللغة  قاموس:  العالم العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )1(

  . 32ص 
  . 34، ص سابق  صدر، مان العرب لس: ابن منظور المصري   )2(
بدون مصر ، المقدمة ، تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ، دار الشعب ، القاهرة ، :  عبد الرحمن ابن خلدون )3(

 . 375ص  ،تاريخ 
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وقد كان صلى االله عليه وسلم أُميا ، وكان ذلك كمالا في حقه وبالنسبة  «: ل اثم ق
ة ، التي هي أسباب المعاش والعمران كلها إلى مقامه ، لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملي

على الحياة  وليست الأمية كمالا في حقنا نحن ، إذ هو منقطع إلى ربه ، ونحن متعاونون
    )1(».الدنيا 

، ومن ذلك قوله صلى االله عليه  كثيرةفي أحاديث نبوية )  أمي (كما وردت كلمة 
     أراد أنهم على أصل ولادة أمهم «، .)  لَا نحسِبإِنا أُمةً أُميةً لَا نكْتب و(  :وسلم 

   )2(».لم يتعلموا الكتابة والحساب ، فهم على جبلتهم الأولى 
قيل للعرب الأميون  « .)بعثْت إِلَى أُمة أُمية  ( :وقال صلى االله عليه وسلم أيضا 
   )3(».لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة 

عدم معرفة القراءة والكتابة «  :كتور أحمد زكي بدوي الأمية بأنها وقد عرف الد
والشخص الذي يعرف القراءة ولكنه لا يعرف الكتابة يسمى شبه أمي ، وكلمة شبه أمي 

   )4(» .تستخدم في اللغة الدارجة للإشارة إلى الشخص الذي يقرأ و يكتب ، ولكن بصعوبة 

الجهل بالقراءة والكابة ، أو الغفلة والجهالة وعرفها الدكتور عبد الغني عبود بأنها 
الناتجان عن عدم معرفة القراءة والكتابة ، الذين يتميز بهما الأمي ليس في حد ذاتهما  
ولكن نتيجة لما يؤدي إليه عدم معرفتهما من عجز وقصور عن معرفة الأسباب التي تؤدي 

   )5( .إلى تنمية شخصيته ، وتحول بينها وبين الغفلة والجهالة
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   379، ص  ابقمصدر س، المقدمة ، تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي:  عبد الرحمن ابن خلدون  )1(
  . 34، ص سابق  صدرم: لسان العرب نظور المصري ، ابن م )2(
  . المصدر نفسه )3(
  . 207ص  ، بدون تاريخ لبنان ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،: أحمد زكي بدوي / د )4(
ص      1992 ، مصر ، القاهرةالتربية ومشكلات المجتمع ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي : عبد الغني عبود  /د )5(

151 .  
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  ـ تعريف الأمي ـ تعريف الأمي   22ـ ـ   11ـ ـ   22
 ةالأميوللأمي  وموحد لا يوجد تعريف محدد تجدر الإشارة بادئ ذي بدء ، إلى أنه

 )الشخص الأمي( على الصعيد العالمي ، بسبب اختلاف المعايير المتبعة في تحديد من هو
رفة الحروف التي تبدأ من مجرد مع ،اختلاف مفاهيم التعليم  نتيجة من دولة لأخرى ،

إلى ، وتتدرج إلى قراءة وكتابة الكلمات والجمل  ،قراءة وكتابة بعض الكلمات  وأالأبجدية 
وفهم المواد القرائية البسيطة وكتابتها ، إلى القدرة على التعبير عن القدرة على قراءة 

 هاواستيعاب ةالمواد الأدبية والعلمية المعقدالأفكار كتابيا ، حتى تنتهي إلى القدرة على قراءة 
   ) 1(. وتذوقها وإنتاجها

خر ، باختلاف مستوى التطور الاقتصادي لآ دلبمن مفهوم الأمي والأمية يختلف و
يعد متعلما كل شخص يستطيع  ، المتخلفة وأففي البلدان الفقيرة . والاجتماعي والثقافي 

   .قراءة الحروف الأبجدية وكتابتها 
أميا وظيفيا كل شخص غير قادر «يعد فوتكنولوجيا  البلدان المتقدمة اقتصاديا أما في

  ) 2(».من التقنية  على الإجابة على استبيان معقد ، أو استيعاب تعليمات كتابية على جانب
تمكنت من تعميم التعليم منذ عقود خلت  قد المتقدمة ن معظم البلدانكو من رغمبالف
الاعتقاد بأن فيها ، وساد % 100 معدلات القبول في المرحلة الابتدائية فيها إلى ووصلت

الأمية أصبحت تراثا من الماضي ، فإن الدراسات الميدانية التي أجريت في هذه البلدان في 
هي الأمية  كشفت عن ظهور نوع جديد من الأميةقد الثمانينات من القرن الماضي ، 

المتقدمة ل دوفالأمي وظيفيا في ال )L’Analphabétisme Fonctionnelle( .)3( الوظيفية
لكن ليس بالقدر الكافي الذي تتطلبه الحياة  ،هو شخص يعرف القراءة والكتابة والحساب 

لا يمكن أن تسند إليه بعض الأعمال التي تتطلب إلماما بالقراءة  لمجتمعات ، إذفي تلك ا
  . والكتابة ، وبالتالي فهو غير قادر الاضطلاع بدوره كاملا في المجتمع 

                                                
دورة المشرفين على مراكز وبرامج الثقافة  :ي للثقافة العمالية وبحوث العمل مكتب العمل العربي ، المعهد العرب )1(

  . 82، ص  العمالية في الوطن العربي ، مرجع سابق
 1982 ، فرنسا ، اليونسكو ، باريس 42 عدد الأمية ومحو الأمية ، سلسلة دراسات ووثائق تربوية ،: ندري ليستاج أ )2(

                                                     . 5ص 
  : أنظر فهومللمزيد حول هذا الم )3(

-- Unesco : AIA , Une chance à saisir , Unesco , Paris, France 1990, p 9 . 
-- Unesco : Un monde alphabétisé , Bureau International d’éducation ,Unesco, France 1990 p6.                                                                                               
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ارات القراءة والكتابة في الدول المتقدمة ، أصبحت لا تفي هذا يعني أن مهو
بالمتطلبات المتزايدة للحياة اليومية ، لأن ظروف تطور تلك المجتمعات أضافت أنشطة 

   .بالقراءة والكتابة بدرجة أعلى مما توفر لهؤلاء الأشخاص  إلماماجديدة تتطلب 
ي تشتمل على معايير مختلفة وبين هذين النقيضين ، توجد العديد من التعاريف الت

  .تتفاوت من حيث دقة تحديدها لمفهوم التعليم والأمية 
هذا الاختلاف في تحديد مفهوم التعليم والأمية ، خلق صعوبات كبيرة أمام الهيئات 

لذلك أعدت منظمة الأمم . الدولية حين شرعت في إعداد إحصاءات عن الأمية في العالم 
في أواخر الخمسينات توصية بشأن توحيد )  اليونسكو( والعلوم المتحدة للتربية والثقافة 

دعت إلى اعتماد التعريف الآتي للأمي حيث الإحصاءات التربوية على الصعيد العالمي ، 
كل شخص يستطيع فهم بيان بسيط وقصير عن وقائع تتعلق بحياته اليومية ، إلا  «: وهو 

  ) 1(».أنه لا يستطيع قراءته وكتابته 
في مطبوع أصدره مكتب إحصاءات الأمم المتحدة هذا التعريف بعد ذلك د وروقد 

ويجب بالتالي أن يعد أميا كل شخص قادر على أن يقرأ ويكتب  «: ما يلي وأضيف إليه 
لا  الأرقام واسمه فقط ، وكذلك كل شخص يعرف القراءة ويجهل الكتابة ، وكل شخص

   )2(».  ة عن ظهر قلبيستطيع إلا قراءة وكتابة عبارة مألوفة محفوظ
، تبنت التوصية المعدلة بشأن التوحيد الدولي للإحصاءات التربوية  1978وفي عام 

كل شخص لا يستطيع أن يقرأ  «اليونسكو تعريفا جديدا للأمي ، وهو  منظمة التي أقرتها
  ) 3(». ويكتب عن فهم ، عبارة بسيطة وقصيرة عن وقائع تتعلق بحياته اليومية 

ف الستينات ظهر مفهوم جديد هو محو الأمية الوظيفي ، وحسب ومنذ منتص
كل شخص  «: ، فإنه يعد أميا وظيفيا  1978التعريف الذي اقترحته منظمة اليونسكو سنة 

لا يستطيع ممارسة جميع الأنشطة التي تتطلب معرفة القراءة والكتابة ، ويقتضيها حسن 
لة القراءة والكتابة والحساب من أجل سير الأمور في جماعته ومجتمعه ، ويستطيع مواص

   )4(». تنمية شخصيته وتنمية مجتمعه 
بسرس الليان  وعرف المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي

شخص لم يحصل على أي نوع من التعليم   كل « :الأمي بأنه بجمهورية مصر العربية 
                                                

  . 5، ص ، مرجع سابق  الأمية ومحو الأمية : أندري ليستاج )1(
  . 6 ، 5ص  نفسه ، صمرجع ال )2(

 )3(  Unesco : Un monde alphabétise,  Op. cit . 
)4(  Ibid . 



 الإطار الفكري لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار  ــــــــــالأول  ـــــــــ الفصل

 

وتجاوز سن المرحلة الابتدائية دون أن ، بية ولا يثقن القراءة والكتابة والعمليات الحسا
ولا يستطيع القيام بالأعمال والمسئوليات المطلوبة في  ،يحقق اكتسابا للمهارات المذكورة 

   )1(». المجتمع المتعلم 
كل شخص تجاوز سن الدراسة ولم يتعد سن  «ويعرف الأمي في العالم العربي بأنه 

ءة والكتابة ، ولم يصل إلى مستوى الصف الرابع الخامسة والأربعين ، ولا يعرف القرا
  ) 2(». الابتدائي 

كل شخص لا  «: وفي الجزائر ، عرف المركز الوطني لمحو الأمية الأمي بأنه 
   )3(» .يعرف آليات القراءة والكتابة ، ومبادئ الحساب بأية لغة ، وتجاوز سن العاشرة 

وتنظيم برامج محو الأمية في المؤتمر الإقليمي لتخطيط  ، أوصى 1964في عام و
. الدول العربية بتبني مفهوم المستوى الوظيفي في جهود محاربة الأمية  العالم العربي

كل شخص تجاوز سن العاشرة ، ولم يكن  «:  ويعرف الأمي حسب هذا المفهوم بأنه
   )4(». منتظما في المدرسة ، ولم يصل إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة 

  :حدد المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة بالقدرة على وي
  . قراءة  فقرة من صحيفة  يومية بفهم وانطلاق ـ  1
  . ـ التعبير الكتابي عن فكرة أو أكثر تعبيرا واضحا  2
  .ـ كتابة قطعة إملاء كتابة صحيحة  3
تتطلبها الحياة  ـ قراءة الأعداد وكتابتها ، وإجراء العمليات الحسابية الأساسية التي 4

  )5(.اليومية للفرد 
  
  
  
  

                                                
  . 3، ص  1996الجزائر  ، عامة معلومات الأمية لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ، محوا )1(
 المنظمات النقابية في محو الأمية فيدور دورة : ية وبحوث العملمالعالمعهد العربي للثقافة المكتب العمل العربي ،  )2(

 . 116 ـ 110، ص ص  1982، العراق بغداد الوطن العربي ، 
 .  11ص  ، 1995تجربة المركز الوطني في ميدان محو الأمية ، الجزائر  لمركز الوطني لمحو الأمية ،ا )3(
 ، العـراق  بغدادفي التثقيف والثقافة العمالية ، :  ية وبحوث العملمالعالمعهد العربي للثقافة المكتب العمل العربي ،  )4(

  . 49ص ،  1983
  .المرجع نفسه  )5(
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  ـ أنواع ودرجات الأميةـ أنواع ودرجات الأمية  22ـ ـ   22
لقد تطور مفهوم الأمية ولم يقتصر على الأمية الهجائية فحسب ، بل صارت هناك 

ي عدم معرفة القراءة أ ، الأمية الأبجدية أنواع ودرجات مختلفة من الأمية ، فبالإضافة إلى
  :الأمية شيوعا ، هناك والكتابة ، التي تعد من أكثر صور 

  ـ الأمية الوظيفية 1ـ  2ـ  2
وهي عدم قدرة الشخص على القيام بجميع الأعمال التي تتطلب إلماما بالقراءة   

والكتابة ، التي يقتضيها حسن سير الأمور في جماعته ومجتمعه ، وحتى يستمر في القراءة 
  .والكتابة والحساب ، من أجل تنمية شخصيته وتنمية مجتمعه 

  ـ الأمية الفكرية 2ـ  2ـ  2
وعلى إدراك الأشياء على  وهي الجمود الفكري وعدم القدرة على الإبداع والابتكار  
  .حقيقتها 

  ـ الأمية الثقافية 3ـ  2ـ  2
 ضآلة حجم المدركات لدى الأفراد وتركيزهم على تحقيق المصالح الفردية « هي   

، وسلبية المشاركة في النشاط المجتمعي  مع ضيق الأفق وتدني مستوى المعلومات العامة
  )1(» . مع سطحية التفكير في المشكلات العامة

  ـ الأمية العلمية 4ـ  2ـ  2
  .هي عدم القدرة على التعامل مع الأشياء  نتيجة الجهل بها   

  ـ الأمية الاجتماعية 5ـ  2ـ  2
  .المجتمع  هي عدم قدرة الشخص على فهم الناس والتعامل معهم ، والاندماج في  

  ـ الأمية المهنية 6ـ  2ـ  2
هي نقص التكوين والتدريب والتأهيل ، وعدم قدرة الشخص على أداء مختلف   

  .الأعمال التي تسند إليه ، وهي تخص الفئات التي تساهم في عملية الإنتاج 
  
  
  

                                                
مجلة كلية التربية بالمنصورة : جهود محو الأمية بين النظرية والتطبيق في مصر ، في : محمد حسان حسين العويلي  )1(

دراسة ميدانية  مطالعة لدى المتحررين من الأميةال: هدفي حليمة : نقلا عن  . 133، ص  1989، سبتمبر  11عدد 
  . 59، ص  1998، الجزائر كز محو الأمية ببلدية قسنطينة ، رسالة ماجستير ، جامعة قسنطينة بمر
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  ـ الأمية الحضارية  7ـ  2ـ  2
تفاعلات ، وقيم واتجاهات هي ممارسة فعاليات ، ونشاطات ، ونظم ، وعلاقات و «  

لا تنسجم مع أفكار العصر السياسية ، وأنماط سلوكية اجتماعية وتقنية وحضارية متخلفة 
   )1(». والاجتماعية 

   ـ الأمية التكنولوجية 8ـ  2ـ  2 
هي عدم القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومفاتيح ومصادر   

، وهذا النوع من ) الإنترنت ( تر والشبكة المعلوماتية الدولية مثل الكمبيو ، المعرفة الجديدة
حيث أصبح مفهوم الأمية في هذه  ،الأمية ، هو الذي تتم مناقشته الآن في البلدان المتقدمة 

  .البلدان ينسحب مفهوما وواقعا ، على من لا يستطيع توظيف التكنولوجيا العالية 
  
    ـ مراحل تطور مفهوم محو الأميةـ مراحل تطور مفهوم محو الأمية  33ـ ـ   22

عديدة   صف القرن العشرين تحولاتطرأت على مفهوم محو الأمية منذ منتلقد   
إلى جانبه مفاهيم  حيث تداولت على العمل فيه عدة تصورات وفلسفات ومناهج ، وظهرت

وهو  ، وأفكار كثيرة ، مثل تعليم الجماهير ، والتربية الأساسية ، وتنمية المجتمع وغيرها
وقد مر مفهوم محو الأمية في تطوره  .يث الشكل والمضمون ما مكَّن من تطويره من ح

  :بعدة مراحل ، هي 
  ) الهجائية (ـ محو الأمية الأبجدية  1ـ  3ـ  2

، وهو يهدف أو محو الأمية الجماهيري يعرف هذا المفهوم بمحو الأمية التقليدي 
على الحروف  مهمهارات القراءة والكتابة ، من خلال تعرف ينالأمي صالأشخاإلى تعليم 

الأبجدية ، والمقاطع الصوتية وبعض الكلمات ، وقد يضاف إلى ذلك معرفة الأعداد وقواعد 
لمضمون أو محتوى التعليم فلم تكن له قيمة تذكر في محو الأمية بالنسبة لالحساب ، أما 

 .التقليدي 

لم حيث وقد أثبتت التجربة فشل هذا المفهوم في القضاء على مشكلة الأمية في العا  
أن  تبين في الكثير من البلدان النامية التي قامت بحملات لمحو الأمية بين مواطنيها

الأشخاص الذين يتم تعليمهم القراءة والكتابة ويتحررون من الأمية ، سرعان ما يفقدون ما 
  .مهارات ويعودون  إلى الأمية من جديد معارف ومعلومات ويتعلمونه من 

                                                
دور المنظمات النقابية في محو الأمية في الوطن : ية وبحوث العملمالعالمعهد العربي للثقافة المكتب العمل العربي ،  )1(

  .  150، ص  1981بغداد ، العراق  ـمجموعة محاضرات  ـالعربي 
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  في إطار التربية الأساسية  ـ محو الأمية 2ـ  3ـ  2
بعد الحرب العالمية الثانية  )à(ظهر مفهوم التربية الأساسية أو تعليم الكبار الأساسي

وكان يهدف إلى محو الأمية وتحسين الحياة الريفية ، من خلال الإرشاد الزراعي والتوعية 
، إلى أن ظهر الصحية والاقتصاد المنزلي ، واستمر هذا المفهوم حوالي عقدا من الزمن 

  . مفهوم آخر هو تنمية المجتمع 
وتعني برامج محو الأمية في إطار التربية الأساسية ، مساعدة الأشخاص الذين 
حرموا من التعليم على اكتساب الحد الأدنى من المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات 

وظروف معيشتهم الأساسية ، التي تساعدهم على النهوض بمستوياتهم وتحسين أوضاعهم 
وعلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية ، والمشاركة 

  .     بفعالية أكبر في تنمية مجتمعاتهم وبيئاتهم اجتماعيا واقتصاديا 
وكانت برامج محو الأمية في إطار هذا المفهوم تستهدف الأفراد الأميين الكبار الذين 

سرعان رس ، أو الذين التحقوا بها ومحيت أميتهم ولكنهم تسربوا منها ولم يلتحقوا بالمدا
   فقدوا ما تعلموه وارتدوا إلى الأمية مرة أخرى ، إما لكونهم لم يلموا بالقراءة والكتابةما

لوجودهم  ، أو لأنهم لم يوظفوا ما تعلموه من معارف ومهارات وخبرات في حياتهم اليومية
يغلب عليها الاتصال الشفوي ، ويقل فيها استخدام مهارات القراءة في بيئة اجتماعية أمية 

  .والكتابة في الحياة اليومية 
  ـ المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة  3ـ  3ـ  2

تمكين الأفراد الأميين الكبار الذين  د بالمستوى الوظيفي في القراءة والكتابةوقصالم
من  م عادوا إلى الأمية من جديدثا بها ومحيت أميتهم لم يلتحقوا بالمدارس ، أو الذين التحقو

وتزويدهم  اكتساب مهارات القراءة والكتابة ، والوصول فيهما إلى المستوى الوظيفي
بالمعارف والمعلومات والمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة 

   .اتهم ي في مجتمعالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تجر
مستوى في القراءة والكتابة المستوى الوظيفي بر معظم المشتغلين بمحو الأمية ويعت

  . من حيث القراءة والكتابة والحساب الذي أنهى الصف الرابع ابتدائي الدارس 
ويتطلب المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة أن يدرس الدارس في مرحلتين 

  :متتابعتين هما 
                                                

)à(  مفهوم التربية الأساسية أو تعليم الكبار الأساسي ، مرادف لمحو الأمية القرائية والعددية للكبار .  
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  . رحلة الأساس ، وهي تعادل مستوى السنة الأولى والثانية الابتدائيتينـ م 1
  . ـ مرحلة المتابعة ، وهي تعادل مستوى السنة الثالثة والرابعة الابتدائيتين 2

ويرى المختصون في مجال محو الأمية أن المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة   
ميع أفراد الشعب ، لكون هذا المفهوم يتبع يعد من أفضل السبل للقضاء على الأمية بين ج

أسلوب الحملات الشاملة ، التي تستهدف محو أمية كافة أفراد المجتمع دون اختيار أو انتقاء 
كما أن هذا الأسلوب يساعد الدارس المتحرر من الأمية على الانضمام إلى فصول تعليم 

  .الكبار وعلى مواصلة التعليم مدى الحياة 
لتخطيط وتنظيم برامج محو الأمية في العالم العربي مر الإقليمي المؤت حددقد و

بالقدرة ، الحد الأدنى للمستوى الوظيفي في القراءة والكتابة  1964الإسكندرية سنة بعقد منال
  :على 

  . ـ قراءة  فقرة من صحيفة  يومية بفهم وانطلاق  1
  . ـ التعبير الكتابي عن فكرة أو أكثر تعبيرا واضحا  2
  .كتابة قطعة إملاء كتابة صحيحة  ـ 3
ـ قراءة الأعداد وكتابتها وإجراء العمليات الحسابية الأساسية التي تتطلبها الحياة اليومية  4

  )1(.للفرد 
  : ما يليوأضاف المؤتمر أنه يجب أن يستهدف من برامج محو الأمية تحقيق 

يلعب دورا فعالا في تنمية  القادر على أن لى تكوين المواطن الصالح المستفيدـ العمل ع 1
  .شخصيته وتنمية المجتمع الذي ينتمي إليه 

  .إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة والحساب  ينـ الوصول بالدارس 2
حية والاجتماعية صبالمبادئ الضرورية في النواحي الدينية وال ونـ أن يلم الدارس 3

  .والقومية والاقتصادية 
ج الثقافة تزويد الدارسين بقسط من المعلومات العامة ، تمكنهم من ـ أن يراعى في منه 4

الوقوف على المعالم الرئيسية من تاريخهم القومي وأمجادهم العربية ، وما يهمهم 
والمهنية وغيرها والاقتصادية والثقافية  والاجتماعيةكمواطنين من النواحي الصحية 

  .ى صلة بالأحداث التي تجري في العالم ليساهموا في حل مشكلات بيئتهم ، وليكونوا عل
  

                                                
برامج محو الأمية بدول الخليج العربية ، مرجع سابق : محمد مزمل البشير / د –محمد مالك محمد  سعيد محمود / د  )1(

  . 37ص 
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  ـ محو الأمية الوظيفي  4ـ  3ـ  2
محو الأمية الوظيفي هو أن يكتسب الأمي مهارات القراءة والكتابة ، وأن يصل 

وعدم الارتداد إلى الأمية ومن  في القراءة والكتابةفيهما إلى مستوى يمكنه من الاستمرار 
إلماما بالقراءة والكتابة ، ومن النهوض بدوره في  القيام بجميع الأعمال التي تتطلب

  .المجتمع كاملا ، والمساهمة بصفة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وقد ظهر مفهوم محو الأمية الوظيفي ، في منتصف الستينات من القرن الماضي 

الأبجدية أو تعليم القراءة كبديل لبرامج محو الأمية التقليدية ، التي تتخذ من محو الأمية 
  . والكتابة هدفا لها ، والتي تبين فشلها في حلِّ مشكلة الأمية في العالم 

  :الوظيفي بما يلي  الأميةوتتميز برامج محو 
ـ الاختيار والتركيز على بيئات معينة وفئات محددة ، عكس برامج محو الأمية التقليدية  1

  .وسع والانتشار أو الجماهيرية القائمة على أساس الت
الكفاية الإنتاجية تحسين ـ أن برامج محو الأمية الوظيفي تهدف بالدرجة الأولى إلى  2

وجعلهم أفرادا  ، سواء كانوا عمالا أو مزارعين اقتصاديا ،للأفراد العاملين أو النشطين 
  .فاعلين قادرين على إدارة شئون بيوتهم وأسرهم وعلى المساهمة في تنمية مجتمعاهم 

لمهارات اـ ارتباطها بالعمل ، حيث تركز برامج محو الأمية الوظيفي على المعلومات و 3
 موتحسن من مردوده مدائهآ، حتى ترفع من  ينالتي تتصل بالأعمال التي يمارسها الأمي

  . في العمل 
وقد تم ربط هذا المفهوم أو المصطلح بالمهارات المعرفية الأساسية ذات الصلة 

        ع السبعينات ، من خلال البرنامج التجريبي العالمي لمحو الأميةبالعمل منذ مطل
)P. E . M . A ( الذي أعلنت عنه منظمة اليونسكو بعد مؤتمر طهران لمحو الأمية سنة ،

  .، واستفادت منه عدة دول نامية من بينها الجزائر  1965
  :ويقوم مفهوم محو الأمية الوظيفي على مبدأين أساسيين ، هما 

ـ الانتقاء ومعناه انتقاء واختيار أهم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية أثرا في عملية  1
  . التنمية ، وأكثرها حاجة إلى التعليم 

ـ التركيز ، ويقصد به التركيز في محو الأمية على فئات معينة ومحدودة من الأفراد  2
  .ماعية في بلدانهم وهم الذين يساهمون في عملية التنمية الاقتصادية والاجت

  :وقد نشأت الحاجة إلى الانتقاء والتركيز نتيجة عاملين رئيسيين هما 
  .ـ سعي البلدان النامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  1
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، حيث أن هذه الموارد لا تكفي  في الدول النامية ـ نقص الموارد المادية والبشرية 2
والحرص على استخدام ،  الانتقاء والتركيزيها تحتم عل لذلكلتعليم الصغار ثم الكبار ، 

ق أكبر عائد ممكن ، وفي أسرع الأموال في برامج محو الأمية على نحو يمكن من تحقي
 ؤثرة ، بحيث يؤدي تعليم العاملينوذلك من خلال اختيار القطاعات الاقتصادية الم،  وقت

   (1). قتصادية والاجتماعية للبلادفيها إلى زيادة مساهمتها في عملية التنمية الا
وقد تكشف هذا المفهوم عن قصور كبير ، وهو انصرافه إلى التركيز على الجانب 

كما أن  ،الفني والاقتصادي ، وإهماله للجوانب الثقافية والاجتماعية في عملية محو الأمية 
يفة  وحصرها في مبدئي الانتقاء والتركيز نكوص عن شمولية التعليم وتضييق لمعنى الوظ

  .في الأنشطة الاقتصادية فقط 
إن مبدأ الانتقاء في برامج محو الأمية الوظيفي ، يسقط حق بقية أفراد المجتمع   

التعليم ، وهو بذلك يلغي وظيفة هامة   منالذين يكونون خارج الأطر والقطاعات المستفيدة 
لاج النقائص والعيوب وأساسية من وظائف محو الأمية وتعلم الكبار ، التي تتمثل في ع

الكامنة في التعليم النظامي ، وتحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص ، وحق الجميع 
في التعليم ، لأن تعليم الكبار ـ كما قال رينيه ماهيو المدير العام لليونسكو سابقا ـ هو 

للناس التعلم مدى  أساسا وقبل كل شيء ديمقراطية التعليم ، وبدون تعليم الكبار الذي يتيح
  .الحياة ، فلن يكون هناك أي اعتراف ملموس بحق الجميع في التعليم 

  ـ محو الأمية في إطار التربية المستمرة  5ـ  3ـ  2
بدايات النصف الثاني من القرن العشرين ، وهو  فيظهر مفهوم التربية المستمرة   

ة ، ومفهوم تعليم الكبار بصفة يعد المنطلق الأساسي للنظر في مفاهيم التعليم بصفة عام
  )  التعليم المستمر (و)  التربية المستمرة (وقد أصبحت مفاهيم . خاصة في أيامنا هذه 

اليوم ، وهي  من المصطلحات الشائعة في ميدان التربية، وغيرها )  التربية المستديمة (و
  .الإنسان  تعني أن التربية تستمر مدى الحياة ولا تحد بزمن أو مرحلة من حياة

وقد أحدث ظهور هذا المفهوم تحولا كبيرا في برامج تعليم الكبار ، التي كانت إلى   
عهد قريب نشاطا تعليميا موازيا للتعليم النظامي ، فصارت جزء أساسيا منه ، لأن التربية 

  .    المستمرة الدائمة تتكامل فيها كل أنواع التربية من نظامية ولا نظامية 

                                                
 1981والتوزيع ، الجزائر ر ، سلسلة مكتبة الشعب ، الشركة الوطنية للنشر مشكلة الأمية في الجزائ: تركي رابح / د  (1)

  . 56 ، 55ص ص 
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التربية المستمرة ، من كونه أصبح لزاما على الفرد في عصر  وينبع مفهوم  
أن يتعلم مدى الحياة  ، المعلومات ، وفي ظل التطور المعرفي الكبير الذي يشهده العالم

فالتربية لم تعد مرتبطة بزمان محدد ، ينتهي بتخرج الفرد من مستوى تعليمي معين وإنما 
على أن تنظم فرص الحصول عليها داخل  هي عملية مستمرة استمرار حياة الإنسان ،

  . المدرسة وخارجها
وهذا ما يفرض على الدول اليوم ، تبني مبدأ التربية المستمرة أو الدائمة في 

توفير فرص التعليم لكافة مواطنيها ، كبارا وصغارا ، بحيث ، و )1(التربويةسياساتها 
واستعداداته  ، ورغباته ميولهو ، يستطيع كل فرد الحصول على التعليم الذي يناسب سنه

  .وقدراته وإمكانياته العقلية ، وظروفه الاجتماعية والاقتصادية 
  ـ محو الأمية الحضاري 6ـ  3ـ  2

، في الدراسة التي قدمها محي الدين  1973ظهر مفهوم محو الأمية الحضاري سنة 
في دورته )  الأليسكو (م صابر إلى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو

نحو تطوير الجهاز العربي لمحو “ :التاسعة عشرة ، التي عقدت في الرباط ، تحت عنوان 
  . ”الأمية وتعليم الكبار

وقد تبنت المنظمة هذا المفهوم واعتمدته كمبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 
الأمية الحضاري إلى تحرير  محو ويهدف . الاستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار

  :الأمي من أميته ، والوصول به إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنه من 
ـ اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ، التي تؤهله لمتابعة  1

  .الدراسة والتدريب 
الحضاري والاجتماعي ـ المساهمة في تنمية المجتمع وتجديد بنياته ، لتوفير المناخ  2

  ) 2( .الذي يحفز الفرد على الاستمرارية في التعلم 
والأمية حسب هذا المفهوم ، هي ظاهرة اجتماعية مركبة ، تمس الأفراد كما تمس   

  :يشير إلى وجود نوعين  من الأمية فهو المجتمع ، وبذلك 
التي تتمثل في عدم  ـ أمية صغرى أو فردية ، وهي أمية الأفراد أي الأمية الأبجدية ، 1

  .معرفتهم بمهارات القراءة والكتابة والحساب 
                                                

تعلم لتكون ، ترجمة الدكتور حنفي بن عيسى ، الطبعة الثانية ، اليونسكو ، الشركة الوطنية : وآخرون ايدجار فور  )1(
  . 47ص  ، 1976للنشر والتوزيع ، الجزائر 

  .46مرجع سابق،ص ،برامج محو الأمية بدول الخليج العربية:محمد مزمل البشير/د–محمود دمحمد مالك محمد سعي/د )2(



 الإطار الفكري لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار  ــــــــــالأول  ـــــــــ الفصل

 

ـ أمية كبرى أو الأمية الحضارية ، وهي أمية المجتمع ، التي تتمثل في تخلفه وعدم  2
  .قدرته على اللحاق بالعصر ، وهي الأخطر عليه 

أمية وهناك صلة وثيقة بين الأمية الصغرى أو أمية الأفراد ، والأمية الكبرى أو   
المجتمع ، إذ لا تكون الأمية الصغرى أو الأبجدية ، إلا حيث تكون الأمية الكبرى أو 

   ) 1(.الحضارية ، فهي الأم الشرعية لها ، تحتضنها وتوفر المناخ الاجتماعي لها 
والأمية الحضارية هي مشكلة الدول النامية ، وهي تتمثل في التخلف الحضاري   

ومن هنا يتبين لنا سبب  ،صلها عن النمط الحضاري المعاصر الذي تعاني منه ، والذي يف
خاصة   إخفاق كثير من محاولات محو الأمية الأبجدية في البلدان النامية عامة ، والعربية 

الحملات كانت تحاول دائما أن تعالج الداء ، دون القضاء على الجرثومة  تلكوهو أن 
  ) 2(.المسببة له 

تغلب على الأمية والقضاء عليها ، هي مواجهة التخلف لهذا ، فإن أنجع وسيلة لل
، واقتصاديا  ، وفكريا ، وثقافيا مواجهة شاملة ، وذلك بتحديث المجتمع وتطويره اجتماعيا

وسياسيا ، حيث يتم من خلال ذلك رفع التخلف عن الأفراد الأميين ، بتعليمهم القراءة 
منهم مواطنين  السياسة ، وكل ما يجعلو والكتابة والحساب والمعلومات العامة والتاريخ

  ) 3(.شط الحياة ، لا أرقاما سكانية عاجزة في ذاتها معوقة للآخرينمشاركين في كل منا
وبما أن الأمية ليست مشكلة تعليمية فحسب ، وإنما هي في الأساس مشكلة حضارية 

قراءة والكتابة لا بد من تحرير مفهوم محو الأمية من إطاره الضيق ، المقصور على تعلم ال
والحساب ، ومن اعتباره نشاطا تعليميا من الدرجة الدنيا ، ليستوعب الأبعاد والمضامين 
الحضارية والاجتماعية المنبثقة عنها ، بحيث يصبح اكتساب مهارات القراءة والكتابة 

  .وإنما وسيلة لبلوغ أهداف أهم  ،والحساب ، ليس غاية في حد ذاته 
يف تلك المهارات المكتسبة في سياق التنمية والتقدم  لتحقيق ومن هنا ، ينبغي توظ 

المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع الجديد ، والقيام بالمسئوليات التي تقتضيها المواطنة 
    )4(.الصالحة 

                                                
  .42، صمرجع سابق،برامج محو الأمية بدول الخليج العربية:محمد مزمل البشير/د–د محمودمحمد مالك محمد سعي/د )1(
في الوطن العربي ، المعهد العربي  التعليم والثقافة كحاجات أساسية: هاني الراهب / د –سعيد إسماعيل علي  /د )2(

    . 96، ص  1991للتخطيط ، الكويت ، دار طلاس ، دمشق ، سوريا 
  . نفسهالمرجع  )3(
ي العربي في لبرنامج التلفزيونا :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبارا )4(

 . 12ص  ابق ،تدريب معلمي الكبار ، مرجع س
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  ـ استراتيجيات محو الأميةـ استراتيجيات محو الأمية  44ـ ـ   22
  :هناك أسلوبين أو طريقتين لممارسة سياسة محو الأمية ، وهما 

  ـ طريقة الحملة القومية المكثفة 1ـ  4ـ  2
وهو الأسلوب الذي انتهجته الدول النامية ، وتهدف الحملة القومية أو الوطنية   

المكثفة والشاملة لمحو الأمية ، إلى توفير المعارف والمهارات والخبرات الأساسية 
  .في فترة زمنية قصيرة ومحددة  ، الضرورية ، لعدد معين من الأفراد

حملات القومية الوطنية لمحو الأمية بكونها سريعة ومكثفة ، وتؤدي إلى وتتميز ال  
 تتميز ماك .تحقيق نتائج عاجلة ، وتهتم بالجوانب الكمية على حساب الجوانب النوعية 

الحملات أيضا بكونها ذات أهداف سياسية ، حيث تستخدم عادة لدعم الهوية الوطنية 
   )1(.ية وإظهار مدى اهتمام الدولة بمشكلة الأم

في محو الأمية في  من أشهر التجارب التي أخذت بطريقة الحملات القوميةلعل و  
) 1977 ـ 1945 (، والتجربة الفيتنامية )  1939 ـ 1919 (تية ا، التجربة السوفيالعالم 

 حملةالفمن أشهر الحملات في العالم العربي ، أما  ) . 1961 ـ 1960 (ة والتجربة الكوبي
  ) . 1981 ـ 1978 (العراقية 

  
  ـ طريقة المشروع الدائم 2ـ  4ـ  2

أما الأسلوب الثاني لممارسة سياسة محو الأمية فهو أسلوب المشروع الدائم ، وفيه   
  . تكون برامج محو الأمية جزءا لا يتجزأ من نظام تربوي شامل 

 وتمتاز طريقة المشروع الدائم بكونها تنظر إلى محو الأمية باعتبارها مشروعا  
وطنيا ، وهي  تهدف إلى تطوير المؤسسات ، والقدرة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج 

  .ومشاريع ثابتة وطويلة الأمد لمحو الأمية 
 1990اليونسكو في جومتين بتايلندا سنة منظمة وقد أكد مؤتمر التربية الذي عقدته   

على هذين الأسلوبين معا أن عملية تأمين احتياجات التعلم الأساسية للأفراد ، لابد أن تعتمد 
   )2(.وأسلوب البناء المؤسسي ، أي أسلوب الحملات 

  
                                                

بحوث : في  . أهداف وخطط محو الأمية وتعليم الكبار بدول الخليج العربي ـ دراسة نقدية تحليلية: محمود قمبر / د )1(
   . 128، ص  1985ودراسات تربوية ، المجلد الثاني عشر ، مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر 

  .  212طوير تعليم الكبار في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص ت :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  )2(
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  ـ فلسفات محو الأمية  5ـ  2
  :هي ، بين ثلاث فلسفات أو توجهات رئيسية  محو الأمية يمكن التمييز في

  ـ الفلسفة الليبرالية 1ـ  5ـ  2
، وتنطلق هذه الفلسفة من  وهي الفلسفة التي تبنتها الدول الرأسمالية الليبرالية الغربية  

سببا في الإقصاء الاجتماعي  مية نظرة اجتماعية ، أي باعتبارهاالنظرة إلى ظاهرة الأ
  :وتقوم هذه الفلسفة على عدة مبادئ أساسية ، ومن بينها   .والتهميش 

ـ أن العمل في ميدان محو الأمية هو عمل تطوعي ، وتقوم به الجمعيات والهيئات  1
  .ستقلة أو غير الحكومية ، ولا تتدخل الدولة فيه والمنظمات الم

  .ـ أن لكل شخص الحرية التامة في التعلم أو عدم التعلم ، فلا إلزام ولا إكراه للأفراد  2
إلا أنه ومع بدايات النهضة الصناعية في أوربا ، وتنامي الحاجة إلى الأيدي العاملة 

ول الرأسمالية في جهود محو الأمية وتعليم المدربة والمؤهلة فنيا ومهنيا ، بدأ تدخل الد
الكبار ، من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة لتلك العملية ، وقوانين إلزامية التعليم 

   .وإطالة مدته من أجل سد منابع الأمية 
إلى  في الدول الصناعية الغربية بدايات حركة محو الأمية وتعليم الكباروتعود 

عشر ، ولم يكد ينتهي النصف الأول من القرن العشرين ، حتى  منتصف القرن التاسع
 1911سنة  شبه منتهية ، حيث كان ذلك في الولايات المتحدة فيها أصبحت الأمية الأبجدية

  .        الثلاثينات في ألمانيا والاتحاد السوفيتي فيو
ل تلقائي بشكوقد زالت الأمية في الدول الرأسمالية الغربية خلال مئات الأعوام ، و  

محو الأمية بالتطور الصناعي  ت جهودففي هذه الدول ارتبط وتدريجي مع مرور الزمن ،
من  من منطلق كون العامل المتعلم أكثر إنتاجية وأسرع استيعابا للتطورات العلميةوذلك 

ببلوغ هذه  وبهذا ، تم القضاء على الأمية في البلدان الرأسمالية الغربية.  العامل الأمي
ويطلق  ، في ظل ليبرالية سياسية، لدول مستويات متقدمة من النمو الاقتصادي الرأسمالي ا

اسم خبراء محو الأمية على هذا الأسلوب التلقائي التدريجي في القضاء على الأمية 
  . "القدرة إستراتيجية"

برامج محو الأمية  توالحقيقة أن ما قضى على الأمية في البلدان الغربية ، ليس  
وفرض  الابتدائي نما ما قامت به هذه البلدان من جهود في مجال التوسع في التعليموإ

تشعر ، وتطويل مدته ، مما عمل على سد منابع الأمية وتخريج أجيال متعلمة  ، إلزاميته
  .بأهمية التعليم والترقي فيه 
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  ـ الفلسفة الاشتراكية 2ـ  5ـ  2
ة ومن ورائها الدول النامية أو دول العالم وهي الفلسفة التي تبنتها الدول الاشتراكي  

إلى تعليم الشعب كله القراءة والكتابة دفعة واحدة ، لأن هذه هذه الفلسفة الثالث ، وتهدف 
   .الدول كانت ترى أن الاشتراكية لا يمكن أن تنجح دون تعليم الشعب وتثقيفه 

ومية مصيرية  وتعتبر مشكلة الأمية حسب الفلسفة الاشتراكية ، قضية وطنية ق  
تتعدى المسألة الثقافية لتكتسي أبعادا اقتصادية وسياسية هامة ، مما يستوجب حشد جميع 

  .واجتثاثها من جذورهاالإمكانيات والقدرات الوطنية المتاحة من أجل القضاء عليها 
فقد أدركت هذه الدول التي حصل معظمها على استقلاله حديثا ، أن الفلسفة    

في حو الأمية وتعليم الكبار ، القائمة على مبدأ اللا إلزامية وحرية الأفراد الليبرالية في م
وعدم تدخل الدولة فيه ، لا تتناسب مع في مجال محو الأمية وتطوعية العمل التعلم ، 

وطموحاتها في الخروج من التخلف واللحاق ، المتواضعة والبشرية المادية إمكانياتها 
ورها أن تنتظر مئات السنين حتى تتمكن من محو الأمية بين بركب التقدم ، إذ ليس في مقد

   .كما حدث في البلدان الرأسمالية الغربية جميع مواطنيها 
البحث عن فلسفة تتناسب مع ظروفها   ومن هنا ، فقد كان لِزاما على هذه الدول  

ظهرت عقب  وتكون أكثر فائدة وأجدى نفعا ، وتلك هي الفلسفة الاشتراكية الثورية ، التي
  . 1917انتصار الثورة البلشفية في روسيا سنة 

وقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحا باهرا في الدول التي أخذت بها ، مثل روسيا    
محو الأمية لبحملات واسعة هذه الدول قامت  حيثوالصين ، وكوبا ، وفيتنام وغيرها ، 
طلق الخبراء وي ظرف أعوام قليلة ، ليها نهائيا فيبين مواطنيها ، وتمكنت من القضاء ع

  . "الطفرة إستراتيجية" اسمهذا النهج في القضاء على الأمية  على
  
  ـ فلسفة التحرر الإنساني 3ـ  5ـ  2

الذي )Paolo Freire)à المفكر البرازيلي باولو فراير ذه الفلسفةه ومن أبرز رواد  
  .ن تم القضاء عليهما يستعمار ، اللتيعتبر الأمية آفة إنسانية ، مثلها مثل آفتي الرق والا

                                                
)à(  رف بفلسفة التحرر الإنساني في السبعينات من القرن الماضي ، وقد اعتبرت هذه عنشر فرير أفكاره التي صارت ت

  :أنظر .  الأفكار حينها بمثابة ثورة في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار
Unesco : Un monde alphabétisé ; Op .Cit , p 6 .   
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ويتلخص جوهر هذه الفلسفة في فكرة أساسية ، وهي أن الأمي هو الذي يجب عليه   
أن يكافح أميته ، كما كافح المستعمر بالأمس من أجل حريته واستقلاله ، وهذا لن يتحقق 

افعه من إلا إذا وضعنا الأمي في موضع التحفز والوعي والانطلاق ، وذلك بإثارة دو
بل ،  الداخل ، فلا يكفي أن يتعلم الأمي القراءة والكتابة كي يطرق أبواب المعرفة والعمل

يجب عليه أن يعلَم ما وراء هذه الأبواب ، وأن يقدر أهمية ذلك ، ليبحث عن مفاتيح تلك 
يا ومن هنا يصبح محو الأمية نشاطا إنسان ،الأبواب بنفسه ، فإذا لم يجدها نشط في صنعها 

  )1(.تحريريا ، في إطار حركة ثقافية واجتماعية واقتصادية تتسم بالديمقراطية 
من  وتتخذ فلسفة التحرر الإنساني لباولو فراير موقعا وسطا بين الفلسفة الليبرالية  

مع  سواء فهوحد جهة ، والفلسفة الاشتراكية الثورية من جهة ثانية ، فتأخذ من كليهما على 
حترام إرادة الفرد الحر ، لكن ليس في ظل الظروف والأوضاع الأولى في ضرورة ا

الراهنة ، التي تكرس سيطرة الأقلية ، وتَحرِم الجماهير الواسعة من حقِّها في التعبير عن 
  .إرادتها الحرة 

مع الفلسفة الاشتراكية في أن المجتمع هو الذي يشكل التربية )  فرا يرأي  (فهو   
تربية يرتبط بتغير جذري في المجتمع ، ومع ذلك فهو لا يؤمن وكل تغير جذري في ال

بمنطق الإصلاح الجبري الذي يفرض بأوامر فوقية وعبر تنظيمات إدارية ، لا يملك معها 
الفرد حرية النقد والتحليل ، وبالتالي حرية الرفض والتعديل ، فكل شيء في محو الأمية 

ولهم ومعهم ، لأميين واهتماماتهم ، وبهم وتعليم الكبار يجب أن يصنع من خلال رؤية ا
  )2(.تصمم البرامج والطرائق 

  
   ستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبارـ الإ 4ـ  5ـ  2

ستراتيجية العربية لمحو الأمية في البلاد العربية ، في مؤتمر بغداد سنة وضعتْ الإ  
  . عمل وميثاق التزام ، ووافقت عليها جميع الدول العربية كمنهاج  1976
إلى تحرير الإنسان العربي من أميته  العربية لمحو الأمية الإستراتيجيةوتهدف   

  :الأبجدية والحضارية ، والوصول به إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكِّنُه من 
مح له سـ اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والوصول فيهما إلى مستوى ي 1

  .الدراسة والتدريب  بمواصلة
                                                

  . 83أهداف وخطط محو الأمية وتعليم الكبار بدول الخليج العربي ، مرجع سابق ، ص : محمود قمبر / د  )1(
  .   84 ، 83ص  ص ، نفسه المرجع )2(
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ـ الإسهام في تنمية مجتمعه وتجديد بنياته ، لتوفير المناخ الحضاري والاجتماعي الذي  2
  .يحفز الفرد على الاستمرارية في التعليم 

وتنطلق الاستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار من أصل المشكلة ، وهو   
واحدة ، ولتحقيق ذلك تدعو إلى تبني خطة وطنية التخلف ، وترمي إلى اقتحام مواقعه دفعة 

  .شاملة وإلزامية ، تلتقي فيها الجهود الشعبية مع الجهود الرسمية 
  ستراتيجيةـ مراحل تنفيذ الا 1ـ  4ـ  5ـ  2

   بخمسة عشرالعربية لمحو الأمية الاستراتيجية  نية اللازمة لتنفيذمقدرت المدة الز  
  :هي أساسية  ، وتقسم إلى ثلاث مراحل 1991نتهي سنة وت 1977عاما ، تبدأ سنة ) 15(

، ويتم )  1978ـ  1977 (هي مرحلة الإعداد ، وتدوم سنة واحدة :  المرحلة الأولى
  .خلالها توفير كل الوسائل والعناصر اللازمة لتنفيذ الخطة 

     سنوات  ) 8(  على مدى ثمانيهذه المرحلة وتمتد ،  وهي مرحلة التنفيذ:  المرحلة الثانية
  .، يتم فيها تكثيف الجهود لمحو الأمية بين المواطنين العرب )  1986ـ  1979 (

ـ  1987 (سنوات  ) 5(  خمسمدة وهي مرحلة التصفية ، وتدوم :  المرحلة الثالثة
وبذلك تتخلص الأمة العربية من ، وفيها تتم تصفية الجيوب المتبقية من الأميين  ،)  1991

  .يأ لدخول القرن الواحد والعشرين آفة الأمية وتته
  العربية لمحو الأمية  مبادئ الاستراتيجيةـ  2ـ  4ـ  5ـ  2

ترتكز الاستراتيجية العربية الموحدة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، على مجموعة من   
وتتلخص هذه المبادئ . المبادئ والاتجاهات التي تحكم العمل العربي في مجال محو الأمية 

  )1(: يفيما يل
   ـ المفهوم الحضاري للأمية 1

منعزلة بل  الأمية ظاهرة اجتماعية معقدة ، وهي ليست مشكلة تعليمية أو اقتصادية  
لذا . هي في الأساس مشكلة حضارية ، ومظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي المتكامل 
كتابة  يجب تحرير مفهوم محو الأمية من إطاره الضيق المقصور على تعلم القراءة وال

بعاد الحضارية والاجتماعية المنبثقة عنها ، بحيث يصبح اكتساب مهارات ليستوعب الأ
وهي ،  أخرى أهم  القراءة والكتابة ليس غاية في حد ذاته ، وإنما وسيلة لبلوغ غايات 

                                                
 والعلوم فيدور الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة : فؤاد نصحي وآخرون   )1(

  . 171 ، 170، ص ص  1988، تونس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  تطوير التربية في الوطن العربي ،
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توظيف تلك المهارات المكتسبة في سياق التنمية والتقدم ، لتحقيق المشاركة الإيجابية في 
  .تمع الجديد بناء المج

   ـ المواجهة الشاملة وتكامل جهود محو الأمية مع جهود التنمية 2
على الرغم من كون الأمية تعد مشكلة في حد ذاتها ، إلا أنها في حقيقتها تمثل   

مظهرا من مظاهر التخلف الشامل ، فهي وجه لعملة ، وجهها الآخر هو التخلف الحضاري 
لا يمكن أن يتحقق بتناولها بمفردها وبمعزل عن المشاكل لذا فإن مواجهتها والقضاء عليها 

وعليه يجب أن تستهدف جهود محو الأمية تحديث المجتمع وتغيير بنياته ، وذلك . الأخرى 
من خلال تكامل جهود محو  بانتهاج أسلوب المواجهة الشاملة للتخلف على كل الجبهات

  .الأمية مع جهود التنمية الشاملة للمجتمع 
  ية العمل العربي في مجال محو الأميةـ قوم 3

يجب على البلدان العربية أن تأخذ بمبدأ قومية العمل العربي في مجال محاربة   
بين  إرساء دعائم التعاونبالأمية من خلال نظرة تتجاوز الحدود القطرية الضيقة ، وذلك 

ديم المساعدات وتق ،الدول العربية ، لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها 
المادية والبشرية لبعضها البعض ، لأن تحرير الإنسان العربي ـ أيا كان موقعه ـ من 

انتصار للأمة العربية في النهاية الأمية ، والقضاء على هذه الآفة في أي قطر عربي ، هو 
  .جمعاء 

  ـ سد منابع الأمية بإلزامية التعليم الابتدائي و تعميمه 4
المنابع التي تغذي الأمية وتجفيف سد ل العربية أن تعمل على ينبغي على الدو  

 تيبنصيب وافر من الأميين سنويا ، عن طريق تعميم التعليم وإلزاميته والتصدي لظاهر
ا الاجتماعية والاقتصادية لكي تتفرغ الجهود المبذولة مالرسوب والتسرب ، بمعالجة أسبابه

تصفية الرصيد الحالي من الأميين وحتى يسهل الأمية بعد ذلك لظاهرة في ميدان محاربة 
  .مع مرور الوقت  محاصرتها وتقليص حجمها واستئصالها

  ـ تحقيق التكامل بين التعليم المدرسي وغير المدرسي 5
فضلا عن إلزامية التعليم وتعميمه ليشمل كل الأطفال الذين هم في سن الدراسة    
   وغير المدرسي) التعليم النظامي ( لمدرسي تحقيق التكامل بين التعليم االعمل على يجب 

، في إطار فلسفة التعليم المستمر ) التعليم غير النظامي أو محو الأمية وتعليم الكبار ( 
وذلك بفتح القنوات ومد الجسور بينهما ، لفتح فرص التعليم المستمر أمام المتحررين من 

  .إلى الارتداد إلى الأمية حتى لا يقف تعليمهم عند مستوى منخفض يؤدي  ،الأمية 
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  ـ توجيه الجهود الشعبية وتوظيفها في حركة عون ذاتي في المعركة 6
وذلك بحشد كل الطاقات والقدرات المتاحة ، الرسمية منها والشعبية ، وتوفير كل   

في الإمكانات المادية والعلمية اللازمة ، وفتح المجال أمام الجمعيات والتنظيمات للمساهمة  
  .وتشجيع الجهود الذاتية والتطوعية حو الأمية ، جهود م

  ـ الأخذ بالأسلوب العلمي في مواجهة المشكلة 7
 بعد أن ثبت قصور الأساليب التقليدية العقيمة في المواجهة الفعالة لمشكلة الأمية  

أخذ بالأسلوب العلمي في محاربتها ، وذلك بتصميم الخطط يجب على البلدان العربية أن ت
لأطر المدربة والتقنيات الحديثة ، والاستفادة من المعطيات العلمية في فهم وإعداد ا

سيكولوجية الكبار ، ومعرفة دوافعهم الحقيقية للتعلم ، وكذلك الاستفادة من التجارب العالمية 
  .الناجحة في هذا المجال 

  ـ توظيف الحوافز المادية والاجتماعية والمعنوية في عملية المواجهة 8
ح جهود محاربة الأمية يجب على القائمين على هذه العملية إعداد نظم متنوعة لإنجا  

وتحديد الحوافز المناسبة  للحوافز المادية والاجتماعية والمعنوية ، الإيجابية والسلبية منها
بما يتلاءم مع البيئات الاجتماعية والاقتصادية ، ومع نوعيات الدارسين ، صغارا وكبارا 

عمالا أو مهنيين ، في الريف أو في المدينة وذلك لدفع الأميين إلى التعلم ذكورا وإناثا ، 
  .وتشجيعهم على الاستمرار في الدراسة ، لما يحقق صالح الأفراد والمجتمع 

  ـ أهمية القرار السياسي والخطة الوطنية 9
باعتبار مشكلة الأمية أحد مظاهر التخلف ، فإن مواجهتها تتطلب جهدا وطنيا   
في  لا يتحقق دون قرار سياسي يتخذ من أعلى مستوى هذافيه جهود الجميع ، و تتظافر

ليكون ملزما لجميع القائمين على هذه العملية على مستوى التخطيط والتنفيذ   الدولة ،
وليكون هذا القرار منظما وموجها لجميع الطاقات ، من أجل السير بها في الاتجاه السليم  

  .ي بعديها الأبجدي والحضاري نحو القضاء على الأمية ف
  ـ المتابعة والتقويم المستمران لكل المراحل والخطوات والأهداف 10

وتحديد  ، ومدى مسايرتها للأهداف المسطرة هاذينفيتم تذلك لمعرفة الخطوات التي   
  .الصعوبات والعراقيل المعترضة ، وإيجاد الحلول المناسبة لها 
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    الأمية في العالمالأمية في العالمـ ـ   33
. مية ـ كما تقول منظمة اليونيسيف ـ هي محنة للفرد ، ومأساة للمجتمع إن الأ

وهي عدو على الأفراد من حيث حرمانهم من حقوقهم ، وعجزهم عن القيام بواجباتهم 
وعدو على المجتمع ، من حيث حرمانه من الاستفادة من جميع الطاقات والقدرات البشرية 

داء الشعوب الذي يفتك بها ، ويعيق تقدمها ويؤدي وهي  )1(.الدافعة نحو التقدم الحضاري 
  . بها إلي التخلف 

وخاصة في  ،تعداه إلى أبنائه وأسرته تعلى الأمي وحده ، بل الأمية ولا تقتصر 
 أصبح ذا فقدهل ،النواحي التربوية ، حيث لا يستطيع الأمي تقديم تربية متوازنة لأبنائه 

وواجبا عليه حتى يكون فردا فاعلا في  ، المتعلم ىي لها حقا وواجبا ، حقا للأمي علالتصد
  .أفراد المجتمع  يلزم جميع وواجبا وطنيا ودينيا وأخلاقيا المجتمع ،

ومشكلة الأمية هي مشكلة جد معقدة ، لأنها ترتبط بكثير من المشكلات الاقتصادية 
دائما  تقترنـ أي الأمية ـ فهي . والصحية للسكان ، حيث تؤثر فيها ، وتتأثر بها 

بالتخلف ، منه تنبع وفيه تجد مرتعا أثيرا ، يتجمع فيه أيضا بصورة مزمنة ، الفقر 
والمرض ، والجوع وغيرها من الآفات الاجتماعية التي تفتك بملايين البشر في العالم 

، إذا أرادت أن  التي تعاني منها سنويا ، مما يجعل القضاء عليها أمرا محتوما على الدول
  .لى طريق التنمية تخطو خطوة ع

حيث أصبحت  شكلة الأمية ،اهتماماً واسعاً بم في السنوات الأخيرةشهد العالم قد و
القضية الأساسية المتداولة على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء لزيادة هذه المشكلة 

ة رتُشكل العقبة الأساسية التي تقف حجر عث هاومن منطلق إدراكه بأنالوعي بخطورتها ، 
  . أمام قضايا التنمية والتطور 

من خلال فتح آفاق التعلم  ، لبشريةاأن الاهتمام بالتنمية صار يدرك  العالمأن كما 
على  ، أمر بالغ الأهمية في دفع عجلة التقدمالإنسانية أمام الأفراد  وتمهيد سبل المعرفة

   .المعادلة  والعامل الأساسي في تلك ، اعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية
  
  
  

                                                
 . 2، ص  1995محو الأمية وتعليم الكبار ، الجزائر  :المركز الوطني لمحو الأمية  )1(
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  ييالعالمالعالمعلى الصعيد على الصعيد الأمية الأمية مشكلة مشكلة ـ ـ   11ـ ـ   33
      تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم   

مليون شخص ، وهو ما  885، أن عدد  الأميين في العالم بلغ  1995سنة ) اليونسكو(
   )1(.سنة فما فوق  15ن من العمر البالغي مجموع عدد سكان العالممن % 23يمثل نسبة 

ويلاحظ المتتبع لقضية الأمية على الصعيد العالمي ، أن هناك توجهات في تطور 
   .الأعداد المطلقة للأميين في ارتفاع مقابل تتمثل في انخفاض نسبة الأمية وهي الأمية ، 

 ، من في العالم سنة فما فوق 15البالغين عدد الأشخاص الأميين فقد ارتفع 
، ثم انتقل عددهم  1980أمي سنة  814.084.000إلى ،  1970أمي سنة  742.235.000

   . 1990أمي سنة  883.978.000إلى 
سنة % 28.9إلى ،  1970سنة % 32.4انخفضت نسبة الأمية من في مقابل ذلك و

  . 1995سنة % 23إلى لتصل   )2(1990 سنة% 25.7م إلى ، ث 1980
  ـ 1جدول رقم ـ 

   (3) . 1995إلى سنة  1970دد الأميين ونسبة الأمية في العالم من سنة يوضح تطور ع
 

 نسبة الأمية )بالملايين ( عدد الأميين  السنة
1970 742 32.4% 
1980 814 28.6% 
1990 884 25.7% 
1995 885 23%)4(  

  
 حيث ، يم التعليمتعممجال  فيالجهود الكبيرة التي بذلت  هذا الانخفاض إلىويعزى 

 540إلى  1970مليون تلميذ سنة  396رتفع عدد التلاميذ على المستوى العالمي من ا
   . 1995مليون تلميذ سنة  650إلى ، ليصل عددهم  1980مليون تلميذ سنة 

 305وقد حدثت معظم هذه الزيادة في الدول النامية ، إذ قفز عدد التلاميذ من 
   1970 سنةالعالم عدد التلاميذ في من مجموع % 77 ما يمثل نسبة ملايين تلميذ ، أي

                                                
)1(  Unesco : L’éducation des adultes dans un monde à deux vitesses , Education pour tous 

Situation et tendances 1997 , Unesco , Paris , France 1997 , P. 26. 
      . 8مرجع سابق ، ص  الأمية ومحو الأمية ،: أندري ليستاج   )2(

(3) Unesco : L’éducation des adultes dans un monde à deux vitesses , Op.cit . 
)4(  Ibid . 
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فقد بقي حوالي  ذلكورغم ، ) 1(1995سنة % 86ما يمثل نسبة أي  ، مليون تلميذ 561إلى 
  . 1990سنة ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة  110

  ـ 1شكل رقم ـ 
  )2(1995 إلى سنة 1970سنة  منفي الدول النامية تطور عدد التلاميذ 
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الدول العربية

      

من % 99 حوالي حقيقة صارخة ، وهي أنالمتعلقة بالأمية ئيات الإحصا تكشفقد و  
وجد تبينما  ،مجموع عدد الأشخاص الأميين في العالم يوجدون في الدول النامية والفقيرة 

ما يوضح الفوارق الضخمة بين الدول المتقدمة وهو  ، في البلدان المتقدمة منهم %1نسبة 
مشكلة توشك أن تحل الطي دلائل قوية على أن يعو من حيث محو الأمية والدول النامية

  .بينما لا تزال بعيدة عن الحل في البلاد النامية  ،نهائيا في البلاد المتقدمة 
  
  
  

                                                
)1(  Unesco : L’éducation des adultes dans un monde à deux vitesses , Op. cit , P. 8 . 

)2(  Unesco : Occasions Perdues , Quand l'école faillit à sa mission , Education pour tous 
Situation et tendances 1998 , Unesco , Paris , France 1998 , p 8 .  
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  ـ 2 شكل رقم ـ
  )1(1995 سنة يبين التوزيع الجغرافي للأميين في العالم

  

الدول النامية   
80%

الدول المتقدمة 
1%

الدول الفقيرة 
19%

    

يوجدون الأشخاص الأميين في العالم  من% 75وتبين الإحصائيات كذلك ، أن نسبة   
) أمـي   مليون 281ـ % 33 (الهند : ا السكانية ، وهي في تسع دول نامية تعرف بكثافته

، أي أن هاتين الدولتين تضمان لوحـدهما حـوالي   ) أمي  مليون 224 ـ% 19 (الصين 
  .من مجموع عدد الأميين في العالم % 52ملايين أمي ، وهو ما يمثل نسبة  505

 43 ـ% 6 (باكستان : أخرى ، هي نامية  أما العدد المتبقي فيوجد في سبع دول
)  أمي مليون 29 ـ% 3 (، نيجيريا ) أمي  مليون 42 ـ% 5 (، بنغلادش ) أمي  مليون

  ) . مليون أمي لكل منها 18 ـ% 2 (إندونيسيا ومصر  وإثيوبيا  والبرازيل 
انخفاض نسبة في بالدرجة الأولى  ةوتكمن أسباب معضلة الأمية في الدول النامي

الأطفال الذين هم في سن التعليم  كلعن استيعاب  عجز الأنظمة التعليميةالتمدرس ، و
جعل  ، حيث أن النمو الديمغرافي المرتفع في البلدان الناميةنتيجة الزيادة السكانية الرهيبة 

الخامسة عشرة سن دون  التركيبة السكانية فيها تركيبة شابة ، يشكل الأشخاص الذين هم
، وهو ما يعني كثرة من هم في سن التعليم ، في مقابل قلة ) 2(نسبة كبيرة فيها سنة) 15(

                                                
)1(  Unesco , L’éducation des adultes dans un monde à deux vitesses , OP.Cit . 

  . 62التنمية والتخلف ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص : عمرو محي الدين / د  )2(
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ما نجده في الدول المتقدمة ، حيث قلة على العكس تماما لالأموال اللازمة لتعليمهم ، وهذا 
       .المالية إلى حد كبير  الإمكانياتالسكان الذين هم في سن التعليم ووفرة 

  ـ 3شكل رقم ـ 
  )1(1990 سنة تضم أكبر عدد من الأميينكانت العشرة التي  النامية يبين البلدان

200

الصین
224

العالم 
243

الھند 
281

باكستان  43

بنغلادش 42

نیجیریا 29

اندونیسیا 27

البرازیل 18

مصر  16

ایران 15

السودان 10

 
  ـ 4شكل رقم ـ 

  )2(1995 سنة تضم أكبر عدد من الأميينكانت الدول النامية التي 

74%
العالم  
26%

مصـر  %2
البرازيل  %2
اثيوبيـا  %2
اندونيسيا  %2
بنغلادش  %5
باكستان  %6

الهند  %33
الصين %19

نيجيريا  %3

  

                                                
)1(  Unesco: Rapport mondial sur l’éducation 1991 , Unesco ,  Paris , France 1991 , p 26 . 
)2(  Unesco : L’éducation des adultes dan un monde à deux  vitesses , Op.cit . 
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جنوب  إفريقياتليها ، % 54ة جنوب آسيا بنسبة سجل أعلى نسب الأمية في منطقوت  
، ثم منطقة شرق آسيا بنسبة % 49العربية بنسبة  منطقةال ثم، % 53الصحراء بنسبة 

   )1(%.15، وأخيرا بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة % 24
من  وتنتشر الأمية بصفة خاصة بين الإناث ، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو  

  .نسبة الثلثين من مجموع عدد الأميين في العالم  إذ يمثل النساءلنسب المئوية ، ا حيث
  ـ 2جدول رقم ـ 

   )2(1995إلى سنة  1975يبين تطور عدد الأميين في العالم من سنة 
  

 السنة بالملايين عدد الأميين نسبة الأمية الإناث النسبة

38.1% 440 32.4% 742 1970 

34.7% 492 28.6% 814 1980 

31.2% 539 25.7% 884 1990 

30% 575 23% 885 1995 

    
نقطة في شرق آسيا   14ويبلغ الفارق بين الرجال والنساء من حيث محو الأمية   

، وهذه الفجوة تزداد اتساعا ) 3(نقطة في البلدان العربية 24نقطة في جنوب آسيا ، و 26و
  . في بعض المناطق

  ـ 3جدول رقم ـ 
   )4(1990إلى سنة  1970ميين في العالم حسب الجنس من سنة يوضح تطور عدد الأ

  

 النسبة الإناث النسبة الذكور السنة
1970 301 26.6% 440 38.1% 
1980 321 23% 492 34.7% 
1990 344 20.1% 538 31.2% 

                                                
)1(  Unesco : AIA , Année Internationale d’Alphabétisation : Une chance à saisir, Unesco  Paris 

France 1990, p 8 . 
  . 22تعليم الكبار والتنمية ، مرجع سابق ، ص  :ليونسكو ا  )2(
   . 29، ص  1996/  117لوم ، عدد جلة التربية ، تصدرها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والعم  )3(
    . 8سابق ، ص مرجع  الأمية ومحو الأمية ،: أندري ليستاج  )4(
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دول  تلاحظ في جميع حيث وظاهرة انتشار الأمية بين النساء هي ظاهرة عالمية ،   
ذلك الدول المتقدمة التي تمكنت من تعميم التعليم الابتدائي منذ عشرات  العالم ، بما في

  .السنين 
  ـ 4جدول رقم ـ 

   )1() 1995اليونسكو  (يبين نسب الأمية بين الإناث في بعض الدول الغربية 
  

  أمريكا  ايرلندا  ايطاليا  لكسمبورغ  فرنسا  اليونان  ألمانيا  البلد
 %0.34 %1.06 %1.10 %1.17 %6.30 %6.51  %7.18  النسبة

  

  ـ 5جدول رقم ـ 
   )2(1995 و  1980يبين نسبة الأمية حسب الجنس في بعض الدول سنتي 

  

 1995 1980 البلد

 الإناث  الذكور الإناث الذكور

 %66 %43 %83 %57 السودان

 %74 %51 %82 %59 موريتانيا

 %94 %79 %97 %86 النيجر

 %63 %35 %75 %45 الهند

  %75  %55  %86  %68  اثيوبيا
 %69 %53 %84 %58 المغرب

 %91 %71 %96 %81 بوركينافاسو

 %74 %51 %83 %59 بنغلادش

 %75 %52 %90 %72 البنين

 %77 %57 %88 %70 السنغال

  %66  %48  %81  %54  تشاد
  

                                                
 بيةوالأجنرصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية  :الوطني لمحو الأمية وعليم الكبارالديوان  )1(

    . 4 ص ،  2000 الجزائر
)2(  L’éducation des adultes dans un  monde à deux  vitesses, OP. cit . PP. 41 –  44 . 
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  ـ  الأمية في الوطن العربي ـ  الأمية في الوطن العربي   22ـ ـ   33
ول النامية ، ورغم تحتل البلدان العربية من حيث محو الأمية موقعا متقدما بين الد  

ذلك فإن الوضع في الوطن العربي لا يختلف كثيرا عما هو سائد في باقي مناطق المعمورة 
% 43ثم إلى  ، 1990سنة % 49، إلى  1985سنة % 55فقد انخفضت نسبة الأمية من 

  . )2(2000سنة % 38فإلى ،  )1(1995سنة 
في الوطن العربي استمرت  وفي مقابل الانخفاض التدريجي المسجل في نسبة الأمية  

   1985أمي سنة مليون  59ارتفع عددهم من  حيثالزيادة في أعداد الأميين المطلقة ، 
  . )4(أميمليون  66 إلى 2000، ليصل عددهم سنة ) 3(1990سنة  مليون أمي 61إلى 

عدد في  الزيادةمستمر نتيجة  ارتفاعفي  الأميين في البلاد العربية عددلا يزال و  
تسربوا منها قبل نهاية المرحلة فشل الذين أو  ، ان الذين لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائيةالسك

متقطعة وموسمية وتفتقد إلى  كانت حملاتال تلك حملات محو الأمية في حل المشكلة ، لأن
  .الاستمرارية 

  ـ 6جدول رقم ـ 
   )5(2000إلى سنة  1975من سنة  بين تطور الأمية في الوطن العربيي

  

 السنة عدد الأميين نسبة الأمية الإناث النسبة

85.6% 29.000.000 72.7% 49.000.000 1975 

70.5% 38.000.000 56.5% 61.000.000 1985 

64.2% 40.000.000 51.1% 63.000.000 1990 

58% 43.000.000 45% 66.000.000 1995 

51.9% 44.000.000 40.2% 69.000.000 2000 

                                                
)1(  AIA : Une chance à saisir, Op .cit ,  p 9. 

  . 136 ص،  ، مرجع سابق العربي الوطن في الكبار تعليم تطوير : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )2(
مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس : عبد االله عبد الدايم / د )3(

   . 76، ص  1995
  . 136، ص مرجع سابق  ر تعليم الكبار في الوطن العربي ،تطوي:  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )4(
 . 339، ص  1995التنمية البشرية في الوطن العربي ، بيروت ، لبنان : دراسات الوحدة العربية  مركز )5(
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 اع على ما هيوضالأ تإلى أنه إذا استمروالإسقاطات للسكان  راتوتشير التقدي  
  2025سنة  مليون شخص 72يصل إلى وف س في الوطن العربي الأميين ن عددفإ ، عليه

  .العربية في مجال محاربة الأمية  لجهود التي لا تزال تنتظر البلدانما يبين ضخامة ام
  ـ 7جدول رقم ـ 
   )1(1990ول العربية سنة يوضح نسبة الأمية في بعض الد

  

 نسبة الأمية البلد

 %51.6 مصر

 %19.9 الأردن

 %19.9 لبنان

 %50.5 المغرب

 %35.3 سوريا

 %34.7 تونس

 %37.6 السعودية

 %72.9 السودان

 %36.2 ليبيا

  %61.5  اليمن
  

إلى النمو السكاني في الوطن العربي وترجع أسباب الزيادة في أعداد الأميين   
العربية ، كما أن نسبة التمدرس لا تزيد عن ثلاث سنوات لمن  دولب الذي تعرفه الالرهي

يجتاز المرحلة الابتدائية ، في حين أن عدد السنوات ينبغي ألا يقل عن ست سنوات لجعل 
التلميذ غير أمي ، وهذا يعني أن عدد الأطفال خارج المدارس كبير ، وهم ينضمون تباعا 

    .إلى صفوف الأميين 
كان نصيب ، حيث تشكل النساء والفتيات أغلبية السكان الأميين في الوطن العربي و  

مليون أمية من مجموع  37، أي %  68 ما نسبته 1985المرأة العربية من الأمية سنة 
 39إلى حوالي  1990سنة  هنثم ارتفع عدد) 2(.مليون أمي  59عدد الأميين الذي بلغ 

                                                
)1( Abdullah Bubtana : L’alphabétisation et le rôle de l’université dans les états arabes , In : 

l’Alphabétisation et le rôle de l’université , Unesco , Op.Cit . 
)2(  Ibid . 
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 30وتبدأ النسب الفارقة من فئة العمر   )1(.%62ضت إلى مليون امرأة ، لكن نسبتهن انخف
سنة ، حيث تقترب النسبة من الثلثين للإناث مقابل الثلث للذكور ، وتصل النسبة إلى  34ـ 

    )2( . سنة فما فوق 45و 39ـ  35الضعف في فئتي العمر 
  ـ 8جدول رقم ـ 

  ) 3(1997يبين نسبة الأمية حسب الجنس في بعض الدول العربية سنة 
  

 نسبة الأمية بين الإناث نسبة الأمية بين الذكور البلد

 %44 %22 تونس

 %22 %9 لبنان

 %72 %51 موريتانيا

 %60 %35 مصر

 %37 %18 السعودية

 %37 %11 ليبيا

 %67 %41 المغرب

 %43 %13 سوريا

 %18 %8 الأردن

 %23 %26 الإمارات

 %79 %36 اليمن

  %59  %45  السودان
  %19  %20  قطر

  %45  %23  سلطنة عمان
  %23  %17  الكويت
  %19  %10  البحرين
  %65  %38  جيبوتي

                                                
  . 72ستراتيجية تعليم الكبار في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص ا : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )1(
الأمم  ، السياسات الاجتماعية في البلدان العربية ، تحليل بنائي تاريخي ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )2(

   . 129، ص  2003ت المتحدة الأمريكية المتحدة ، نيويورك ، الولايا
)3(  Unesco : L’évaluation des acquis scolaires , Education pour tous , Situation et tendances 

2000 , Unesco , Paris , France 2000, p 71. 
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، إلى عدم  من حيث الأمية ويعزو المختصون أسباب الفوارق بين الذكور والإناث  
  :، منها  عديدة تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم ، نتيجة عوامل

عتقد كثير من الناس أن دور المرأة في ، حيث ي)1(ـ موقف المجتمع من تعليم المرأة 1
الحياة يقتصر على تربية الأطفال ورعايتهم والقيام بأشغال البيت من تنظيف وطهي للطعام 

  . وغير ذلك ، وبالتالي فلا حاجة لها إلى التعليم 
النامية عموما والعربية على  ـ العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في بعض المجتمعات 2

يمس أمرا والتي تعتبر خروج المرأة من البيت  لاسيما في الأرياف ،،  لخصوصوجه ا
  . بشرفها وشرف أسرتها

ـ التسرب المدرسي الذي يمس بصفة خاصة الإناث ، لأسباب مختلفة ومنها بعد  3
، والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، والزواج وانعدام وسائل النقل رس االمد

  .المبكر ، وغيرها 
ـ الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة ، فالفقر في كثير من الحالات يشكل عاملا  4

أساسيا في ضعف إقبال الإناث على التعليم ، وسببا في انقطاعهن عنه في سن مبكرة 
  .وتكاد تنعدم وسائل النقل خاصة في المناطق الريفية حيث تكون المدارس بعيدة 

يعد في كثير من الأحيان سببا في عدم إقبال الإناث على التعليم الذي ) 2(ـ العامل الديني 5
  .وتركه في سن مبكرة ، بدعوى وجود الاختلاط في المدارس 

 كثرأهم من الدراسات أن الأولياء المتعلمين  كثيرالدلت  فقدـ تفشي الجهل والأمية ،  6
لا يقدرون قيمة  هؤلاءحيث أن الأولياء الأميين الجهلاء ، من حرصا على تعليم أبنائهم 

العلم ولا يهتمون بتعليم أبنائهم ، وقد لا يلحقونهم بالمدارس ويفضلون تشغيلهم في بعض 
   )3(.الأعمال كالزراعة والرعي وغيرها 

 

                                                
، دار العلم  بعة الخامسةطال،  عربيةالتخطيط التربوي أصوله وأساليبه وتطبيقاته في البلاد ال : عبد االله عبد الدايم/د )1(

  . 483 ص ، 1983 ، لبنان بيروت ، للملايين
  . 484 عبد االله عبد الدايم ، التخطيط التربوي أصوله وأساليبه ، مرجع سابق ، ص/ د )2(
   1968ان ات عويدات ، بيروت ، لبنمستقبل التربية في العالم العربي ، الطبعة الثانية ، منشور: جميل صليبا / د )3(
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 تمهيد
تعاني الجزائر ـ شأنها في ذلك شأن باقي الدول العربية والناميـة ـ مـن تفشـي        

ظاهرة الأمية بين مواطنيها ، وتعد هذه المشكلة من أكبر والتحديات التي تواجهها الجزائر 
  .شاملة التي تنشدها كونها تشكل عقبة تحول دون تحقيق عملية التنمية ال

ورثته الجزائر في جملة ما ورثـت مـن    ، وتعتبر مشكلة الأمية ميراثا استعماريا  
وغيرهـا إلا  والتخلف الاجتماعي والاقتصادي  ، مثل الفقر يفرنسالاستعمار المشاكل عن 

 أن أخطر هذه المشاكل وأكثرها تعقيدا هي المشكلة الثقافية ، التي تجلت في نسبة أمية فاقت
، وثنائية لغوية أفرزت صراعا حادا بين أفراد الشعب الواحد ، مما أعـاق مسـيرة    90%

  .   البناء الوطني ، وشكل تهديدا حقيقيا للنسيج الاجتماعي للمجتمع الجزائري 
وقد أجمع المؤرخون والباحثون في تاريخ الجزائر الثقافي ، على أن الثقافة كانـت    

رنسي ، ازدهارا كبيرا ، وأن الجزائر كانت تتمتع بكل مـا  مزدهرة قبل دخول الاحتلال الف
وهو ما تدل . كانت تتمتع به بقية بلدان العالم العربي والإسلامي من معارف وعلوم وثقافة 

  .عليه كثرة المؤسسات التعليمية والثقافية التي كانت منتشرة في مختلف أنحاء البلاد 
ضر الثقافة على مر العصور والأزمنة وقد شهدت الجزائر ازدهار مدن العلم وحوا  

كتيهرت ، وبجاية ، وتلمسان ، وقسنطينة ، والجزائر العاصمة ، ومازونة وغيرها ، التي 
كانت تعتبر بحق مراكز علم وإشعاع فكري وثقافي وحضاري ، في منطقة شمال إفريقيـا  

اسـعة فـي   وحوض البحر الأبيض المتوسط كلها ، وبلغ نشاطها العلمي والثقافي شهرة و
    .المغرب والمشرق على حد سواء 

وإذا أردنا أن نخلـص   «:  ميقول الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسالمعنى ، هذا وفي   
إلى الجزائر ، ونلقي نظرة فاحصة سريعة على مراحل تطورها في هذا المجال وجدنا أنها 

لعربي الإسلامي المشترك مثل أخواتها من البلاد الشقيقة ، كانت لها مساهماتها في التراث ا
ومن خلاله التراث الإنساني العالمي ، فكانت لها جامعاتها ، وكان لها علماؤها ، وكانـت  

وقد ... هذه الجامعات يؤمها علماء وفلاسفة من الغرب في القرون الوسطى وبدء النهضة 
   )1(». يةالذي وجد آثارها ح ت حتى إلى قرب الاحتلال الفرنسياستمر ازدهار تلك الجامعا

  
                                                

   إنية وأصالة ، وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية ، مطبعة البعث ، قسنطينة: مولود قاسم نايت بلقاسم / أ )1(
  . 78 ، 77صص ،  1975الجزائر 
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 التعليم والأمية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي . 1
تشير كل الدراسات التاريخية التي تناولت موضوع التعليم في الجزائر قبل الاحتلال 
الفرنسي ، إلى أنه كان منتشرا انتشارا واسعا ، وأنه كان حرا من سيطرة الدولة أو الحكام 

  . فراد والعائلات والمؤسسات الخيرية الأتراك ، حيث كان يرتبط بجهود الأ
كان التعليم يعتمد في تمويله أساسا على الأوقاف ، التي كانت تنفق عليه بسخاء قد و

من مجموع  %66كانت الأوقاف تشكل نسبة حيث كبير ، نظرا لكثرتها في البلاد ، 
ليم في كل لذلك كثرت المدارس وانتشر التع. الأملاك العقارية والزراعية في الجزائر 

اصة العريقة منها في هذا الميدان كتلمسان وقسنطينة والجزائر العاصمة ، خ )à(المناطق
  .ومنطقة وادي ميزاب 

. الابتدائي والثانوي والعالي:  ومن حيث التنظيم ، كان التعليم على ثلاثة مراحل  
ت منتشرة انتشارا كان التعليم الابتدائي يعطى في المدارس الابتدائية أو الكتاتيب التي كان

، ولا قرية من القرى في  ، بحيث كان لا يخلو منها حي من الأحياء في المدن كبيرا
  )1(. ، بل إنها كانت منتشرة حتى بين أهل البادية والمناطق الجبلية النائية الأرياف

الزوايا  في أما التعليم الثانوي والعالي ، فكان يعطى في المدارس الثانوية والعليا و
طالب في كل إقليم ، أي أن  3000و 2000وكان عدد الطلبة يتراوح بين  ،لمساجد وا

   )2(.طالب  9000و 6000عددهم في القطر الجزائري كله كان يتراوح بين 
كانت الجزائر  « ) :Maurice Poularde(يقول المؤرخ الفرنسي موريس بولارد 

لآداب والعلوم والطب وقواعد فيما مضى تضم معاهد علمية عظيمة الشأن في الفلسفة وا
    كل هذه العلوم كان يقوم بتدريسها أساتذة كبار . اللغة والقانون الإسلامي وعلم الفلك 

كما كانت هناك مدارس عديدة مخصصة لتعليم القضاء الشرعي . من الجزائريين 

                                                
(à) رال فالازي ذكر الجن)Valazé(  مدرسة ، وقال بأن  2000أن عدد المدارس في الجزائر كان يناهز  ، 1834سنة

تركي / دـ :  أنظر ومازونة ووهران ، العاصمة جامعات ومعاهد كثيرة كانت توجد في تلمسان وقسنطينة والجزائر
الشركة  ، ، الطبعة الثانية 1940ـ  1900الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم : رابح 

 . 125، ص  1974الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 
، الشركة الوطنية للنشر  2تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ، ج: أبو القاسم سعد االله / د )1(

  .  274، ص  1981والتوزيع ، الجزائر 
 . نفسهالمرجع  )2(
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 ء ولقد أحدث وجود الفرنسيين اضطرابا بالغا بين هؤلا « :ثم يقول  )1(» ...والعلمي

التلاميذ  المفكرين والأدباء ، واضطر معظم العلماء إلى ترك وظائفهم ، كما شتت شمل
الذين اضطروا إلى السعي وراء طلب العلم في السر ، بعد أن كانوا يتعلمونه في حرية 

   )2(»... كاملة
في تقرير قدمه في إحدى ) Euguène Combs(وقال السيناتور أوجن كومب 

مما لاشك فيه أن التعليم في الجزائر خلال  « : 1894لفرنسي سنة جلسات مجلس الشيوخ ا
 2000، كان أكثر انتشارا وأحسن حالا مما هو عليه الآن ، فقد كان هناك أكثر  1830عام 

   )3( ».مدرسة للتعليم بدرجاته المختلفة ، فضلا عن مئات المساجد
كان التعليم العالي  « : في الجزائروقال في تقرير آخر ، يصف حالة التعليم العالي 

في أرض الجزائر يشمل جمهورا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة يجلسون حول 
بل يتلقون أيضا   شيوخ علماء محترمين ، لا يتلقون عنهم علوم الشريعة وقوانينها فحسب
يوخ أن تفرقَ الش علوم الرياضيات والآداب والهيئة ، فكانت نتيجة انتصار أسلحتنا

    )4(».واضمحل التعليم العالي 
مدرسة  50المصادر التاريخية أن الفرنسيين وجدوا في مدينة تلمسان  توذكر

ووجدوا في مدينة  تلميذ 2000ابتدائية ومدرستين للتعليم الثانوي والعالي ، كانت تضم نحو
الثانوي مدارس للتعليم  7مدرسة ابتدائية و 90،  1837قسنطينة عند احتلالهم لها سنة 
   )5(. طالب 900و 600 وما بين ،تلميذا  1350والعالي ، كان يتعلم بها حوالي 

كما كانت مدينة الجزائر هي الأخرى مركزا علميا وثقافيا هاما ، لما كانت تزخر به 
مدرسة بين ابتدائية  100من معاهد ومدارس وزوايا ومساجد ، والتي كان عددها يزيد عن 

  .تلميذ  2000يتعلم بها حوالي وثانوية وعليا ، كان 
التي  )à(وبالإضافة إلى المدارس ، كانت المدن الجزائرية تزخر بالمساجد والجوامع  

ومن  ،تؤدي وظيفة نشر التعليم بجميع أنواعه وفروعه  ، كانت بمثابة مؤسسات تعليمية

                                                
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) في الجزائر والعالم العربي(التعريب بين المبدأ والتطبيق : أحمد بن نعمان / د )1(

  . 146، ص  1981 الجزائر
  . نفسهالمرجع  )2(
  .261ص ، 1981الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر : محمد الطمار  )3(

   .  133الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ، مرجع سابق ، ص : تركي رابح / د (4)
 . 276ـ  274مرجع سابق ، ص ص  ، 2ج تاريخ الجزائر الثقافي ،: أبو القاسم سعد االله / د )5(

(à)  مساجد 106مدينة الجزائر أكثر من و مسجدا ، 37مسجدا ، ومدينة عنابة  35 تضم مدينة قسنطينة كانت .  
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ل الفرنسي أهم المساجد التي لعبت دورا بارزا في نشر التعليم في الجزائر قبل الاحتلا
 المسجد الكبير أو الجامع الأعظم في العاصمة ، الذي يكاد يشكل إلى جانب مدرسته العليا
نواة لجامعة في الجزائر ، حيث كان عدد حلقات الدروس التي تقام فيه يصل إلى اثني 

 أستاذا 19يبلغ  1830وس فيه سنة وكان عدد الأساتذة الذين يلقون الدر ،عشرة حلقة 
  )1(.ساتذة الذين كانوا يقرءون صحيح البخاري فضلا عن الأ

ولم تكن الحركة التعليمية والثقافية تقتصر على العواصم أو المدن الكبرى فقط بل 
مقام  هناك كانت تشمل القرى والأرياف أيضا ، عن طريق الزوايا التي كانت تقوم

الزوايا في القرن  وكان بعض هذه. وتؤدي وظيفة التعليم والتثقيف في المدن ، المدارس  
الثاني عشر والرابع عشر ، يكاد ينافس من حيث مقدرة الأساتذة ومستوى الطلاب جامع 

  )2(.الزيتونة بتونس أو القرويين بفاس 
وقد كانت الزوايا منتشرة بكثرة في الجزائر ، حيث كانت توجد في منطقة القبائل 

زاوية ، وفي الجزائر  16نة زاوية ، وفي قسنطي 30زاوية ، وفي تلمسان  50أكثر من 
، فضلا عن زوايا  )4(زاوية 56، وفي بسكرة والمناطق القريبة منها  )3(زاوية 24العاصمة 

  . منطقة وادي ميزاب 
ومن أشهر الزوايا التي لعبت دورا بارزا في نشر التعليم والحفاظ على اللغة والثقافة 

وية ابن أبي داوود وزاوية بن علي وزا ،العربية قبل الاحتلال أو بعده ، زاوية شلاطة 
الشريف ، وزاوية سيدي عبد الرحمن بن الحملاوي بالتلاغمة قرب قسنطينة ، وزاوية 

وزاوية ابن محي الدين ، وزاوية  وزاوية مليانة ،مازونة ، والزاوية القادرية بتلمسان 
  .سيدي علي بن عمر بطولقة وغيرها 

ا التي كانت موجودة في الجزائر بحوالي قدر الدكتور تركي رابح عدد الزوايقد و
  . طالب  300.000، كان يتعلم بها نحو  )5(زاوية 349

                                                
  .  284مرجع سابق ، ص  ، 2ج تاريخ الجزائر الثقافي ،: أبو القاسم سعد االله / د   )1(
مجلة كلية : في . النهضة العربية بالجزائر في النصف الأول من القرن الرابع الهجري : سعد الدين بن أبي شنب  )2(

الدراسات العربية في الجزائر في : إسماعيل العربي : نقلا عن . ول ـ السنة الأولى الآداب ، جامعة الجزائر ، العدد الأ
  . 66، ص  1986عهد الاحتلال الفرنسي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 

سلامية مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ: الزوايا في الجزائر وفريضة التعليم الغائبة ، في : نجيب بن خيرة  )3(
  . 162، ص  2001، ماي  8عدد  ،قسنطينة ، الجزائر  

، معهد  1980، ماي  3مجلة سرتا ، عدد : حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني ، في : لعيد مسعود ا (4)
  . 60العلوم الاجتماعية ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، ص 

 . 124فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ، مرجع سابق ، ص  الشيخ بد الحميد بن باديس: تركي رابح / د )5(
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عدد الزوايا التي كانت قائمة في الجزائر إلى غاية عام فتقدر أما المصادر الفرنسية 
   )1(.زاوية 2000بنحو  1871

الأمية بين  وقد نتج عن كثرة المدارس وانتشار التعليم ، كثرة عدد المتعلمين وقلة
وعن .  وهو ما لاحظه وأشاد به كل الذين زاروا الجزائر قبل الاحتلال وبعده ،السكان 

تشهد كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا و ...«: ذلك يقول الدكتور أبو القاسم سعد االله 
الجزائر خلال العهد العثماني ، أن التعليم كان منتشرا ، وأن كل جزائري تقريبا كان 

  ) 2(» .القراءة والكتابة  يعرف
كما أشاد بذلك الفرنسيون أنفسهم وخاصة العسكريون منهم ، الذين أكدوا غداة 

  . الاحتلال أن عدد المتعلمين في الجزائر كان أكثر من عدد المتعلمين في فرنسا 
وإسماعيل ) Walsen Esterhazy(ومن ذلك ما قاله الجنرال فالسن استرهازي 

، من أن عدد الجزائريين الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة ) Ismail Urbain(أوربان 
أي أن نسبة  ،، كان يفوق عدد الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة في فرنسا  1830سنة 

   )à(.الأمية كانت أعلى في فرنسا منها في الجزائر 
نسي سنة أمام مجلس النواب الفر )General Valazé(وصرح الجنرال فالازي 

تقريبا يعرفون القراءة والكتابة ، ويوجد في ) الجزائريين(إن جميع العرب  «: قائلا  1834
   )3(» .كل بلدة مدرستان 
إن التعليم  « :يقول  )Péllissier de Reynaud(، كتب بيليسي 1836وفي سنة 

للقراءة الأولي منتشر بينهم بقدر انتشاره عندنا ، ففي معظم القرى والبلديات مدارس 
إن مصادرة الأبنية الخاصة بالمساجد ، استنزفت بوجه خاص موارد التعليم الذي . والكتابة 

. تلميذ في كل مقاطعة  3000إلى  2000يعطى في المدارس ، والذي كان ينتمي إليه من 

                                                
التعليم القومي والشخصية الجزائرية ، الطبعة الثانية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر : تركي رابح / د (1)

  . 242، ص  1981
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) حتلال بداية الا( محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله / د )2(

  . 159، ص  1982الجزائر 
)à(  34.7، و 1854سنة % 38.8بلغ ت كانتأما في فرنسا ف% . 14تبلغ  1830كانت نسبة الأمية في الجزائر سنة %

الخليج أهداف وخطط محو الأمية وتعليم الكبار بدول : محمود قمبر / د: أنظر  . 1874سنة % 26.8، و 1864سنة 
   . 79مرجع سابق ، ص ،  العربي

الجزائر  ، الجزائر الأمة والمجتمع ، ترجمة الدكتور حنفي بن عيسى ، المؤسسة الوطنية للكتاب: مصطفى الأشرف  )3(
  . 241، ص  1983



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

) الفقه(تلميذ في كل مقاطعة ، يصلون إلى دراسة علوم الحقوق  800إلى  600وكان من 
  )1(».ويحصلون على لقب علماء والشريعة ، 

إن التعليم الابتدائي كان  « :في أحد تقاريره ) Dumas(وقال الجنرال دوماس  
منتشرا في الجزائر بصورة أكثر مما نتصور ، فعلاقاتنا مع أهالي المقاطعات الثلاث 
تبرهن أن معدل الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة ، كان على الأقل مساويا لمعدل 

  ) 2(»...الذين يعرفون القراءة والكتابة في أريافنا 
  

  التعليم والأمية في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي . 2
كان التعليم منتشرا في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ، انتشارا واسعا  فقد إذن ، 

تي كانت وهذا بشهادة الفرنسيين أنفسهم ، وهو ما تدل عليه كثرة المؤسسات التعليمية ال
  . منتشرة في المدن والأرياف على حد سواء 

من  يرا جذريا بسبب موقف الاستعمارأما بعد الاحتلال ، فقد تغيرت الأوضاع تغ
التعليم ، حيث بدأ الفرنسيون منذ اللحظات الأولى للاحتلال في القضاء على مراكز التعليم 

لمتمثلة في المعاهد والمدارس والزوايا والثقافة التي كانت قائمة في مختلف أنحاء البلاد ، ا
   )3(.والمساجد والكتاتيب التي كانت كلها تقوم بنشر التعليم 

فالبعض منها حوله إلى معاهد للثقافة  «وقد اتبع الاستعمار في ذلك ، عدة طرق 
الفرنسية ، وبعضها سلمه إلى الهيئات التبشيرية المسيحية ، التي اتخذته مركزا لنشاطها في 

عقيدة الجزائريين ، والبعض الآخر قام بهدمه تحت دعوى إعادة تخطيط المدن  هدم
   :في تقرير إلى الحكومة الفرنسية ) Duc Dumal(قال الدوق دومال . )  4(».الجزائرية 

       لقد تركزنا في الجزائر ، واستولينا على المعاهد العلمية ، وحولناها إلى دكاكين «
   )5(» .خيل ، واستحوذنا على أوقاف المساجد والمعاهد أو ثكنات أو مرابط لل

                                                
  ق ، رسالة ماجستير ، جامعة دمش 1914 - 1871السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر : عبد القادر حلوش  (1)

  . 4، ص  1985سوريا 
، رسالة ماجستير   1982إلى  1976توجهات الفكر التربوي في مجلات الأطفال الجزائرية من : مهدي زعموم  )2(

  . 30، ص  1989جامعة الجزائر 
  79 مجلة الثقافة ، عدد: ، في  1954ـ  1830مدارس الثقافة العربية في المغرب العربي : أبو القاسم سعد االله / د (3)

  . 59، وزارة الثقافة والسياحة ، الجزائر ، ص  1984جانفي ـ فيفري 
  . 95التعليم القومي والشخصية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص : تركي رابح / د (4)
    . المرجع نفسه (5)



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

وكانت أول ضربة وجهها الاستعمار للتعليم هي الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية 
وبما أن الأوقاف كانت تشكل المصدر الأول للإنفاق على التعليم ، فإن الاستيلاء عليها قد 

ات التعليمية بجميع أنواعها ، وتقلص جعله يتأثر تأثرا كبيرا ، حيث تراجع عدد المؤسس
ظل التعليم شيئًا فشيئًا ، إلى أن اختفى معظمه في نهاية الأمر ، ولم يبق سوى في بعض 
المساجد والزوايا في المناطق الجبلية والصحراوية ، التي لم تطلها يد الاستعمار لكونها 

  .ظلت بعيدة عن متناوله 
لقد وضعنا أيدينا في كل  « : 1848ة سن) De Tocqueville(قال دي توكوفيل 
في  ، ثم وجهناها غير الوجهة التي كانت تستعمل فيها )الأوقاف(مكان على هذه الأملاك 

والندوات العلمية   تركنا المدارس تموت) وهكذا(لقد عطَّلنا المؤسسات الخيرية .  الماضي
المجتمع الإسلامي أشد  لنا لقد انطفأت الأنوار من حولنا ، وهذا يعني أننا جع ...)1(تندثر

  ) 2(». عليه قبل أن يعرفنا  بؤسا وأكثر فوضى وأكثر جهلا وأشد همجية بكثير مما كان 
، بأن مدينة قسنطينة كان  1850في مذكراته سنة ) Bedeau(الجنرال بيدو وكتب  

تلميذ ، فلم يبق فيها سنة  1400مدرسة يحضرها حوالي  90،  1837يوجد بها سنة 
وفي التعليم العالي كان عدد الطلبة .  تلميذا فقط 350مدرسة يحضرها  30ى سو 1850

  ) 3(.طالبا فقط  60إلى  1850طالب ، فانخفض عددهم سنة  700و 600يتراوح بين 
مسجدا وزاويتان ، فلم يبق  37مدرسة و 39وكانت مدينة عنابة قبل الاحتلال تضم   

   )4(.مسجدا  15منها بعده سوى ثلاث مدارس و
أنه كانت توجد في ) Charles Ageron(وذكر المؤرخ الفرنسي شارل آجرون   

في ظرف  زاوية ، تَم القضاء عليها تدريجيا 12،  1830مدينة الجزائر عند احتلالها سنة 
  ) 5(. 1862عشرين عاما ، بحيث تم تحطيمها نهائيا سنة 

مدرسة ثانوية ، لم تبق أي  1849أنه في سنة ) Dumas(وقال الجنرال دوماس   
   )6(.تقريبا على وجه التراب الجزائري 

                                                
  . 74، ص  1969الحركة الوطنية الجزائرية ، دار الآداب ، بيروت ، لبنان : أبو القاسم سعد االله / د (1)
  . 315ص ،1981 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 1تاريخ الجزائر الثقافي ، ج: أبو القاسم سعد االله / د (2)
  . 73الحركة الوطنية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص : أبو القاسم سعد االله / د (3)
  . 96 الجزائرية ، مرجع سابق ، صالتعليم القومي والشخصية : تركي رابح / د (4)
التنشئة السياسية بين المدرسة والبيئة الثقافية ، دراسة سوسيولوجية في التفكير السياسي لطلاب الأقسام : سعيد عيادي  (5)

  . 36، ص  1991النهائية في الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر 
 .162 ، 161 ص سابق ، صالزوايا في الجزائر وفريضة التعليم الغائبة ، مرجع : نجيب بن خيرة   )6(
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مدرسة  24، أن مدينة الجزائر كان بها  1840وجاء في تقرير فرنسي صدر عام 
مدرسة تضم  14إلى  1846تلميذ ، فتراجع عددها سنة  600ابتدائية ، تستقبل أكثر من 

ل عدد الذين تلميذ فقط ، ولم تمض سوى عشرون عاما على الاحتلال ، حتى نز 400
   )1(.يعرفون القراءة والكتابة إلى نصف ما كان عليه قبل الاحتلال 
كانت ربوع العلم   «: 1901وقال محمد فريد بعد زيارة قام بها إلى الجزائر عام 

آهلة بالطلاب ، وجوامع القطر الجزائري ملآن بالمعلمين والمتعلمين ، ودور الكتب عامرة 
وكان الفتح  ، إلى أن أخذت الحال تتبدل في أوائل القرن الماضي... بالمؤلفات والمطالعين 

فأصبحت البلاد ولم يبق فيها من ... ربة القاضية على العلم وأهله الفرنساوي الض
المدرسين بالجوامع إلا ما يعد على الأصابع ، وقل الطالب والمطلوب وهجرت ربوع العلم 

   )2( ».والجهلاء وخربت دور الكتب ، وصارت الديار مرتعا للجهل
غير أن نجاح الاستعمار في القضاء على مراكز التعليم والثقافة العربية التي كانت 
قائمة في الجزائر ، لم يمنع الجزائريين من أن ينشئوا بمجهودهم الخاص المدارس في 

 ، واشتد الإقبال عليها ، رأى الاستعمار ذه المدارسه فلما تكاثر عدد. مختلف أنحاء البلاد 
. فيها خطرا يهدد بقاءه ، فلجأ إلى إصدار قوانين تحظر إنشاء المدارس إلا بترخيص منه

يحظر على  1904ه قانون آخر سنة تلا،  1892صدر أول قانون في هذا الإطار سنة قد و
ووضع هذا القانون عدة شروط  )à(.كل جزائري فتح أو تولي إدارة مدرسة عربية 

  :ي للحصول على رخصة التعليم ، وه
  . ـ اقتصار التعليم على حفظ القرآن الكريم ، ودون تفسير للآيات القرآنية  1
  .عامة تاريخ وجغرافية الجزائر خاصة والبلاد العربية والإسلامية ـ استبعاد دراسة  2
  ) 3(.ـ استبعاد دراسة الأدب العربي بجميع فنونه  3

جد والزوايا مقتصرة على إن المسا « : 1908قال أحد المستشرقين الفرنسيين سنة 
تعليم القرآن ، الذي يحفظه التلميذ عن ظهر قلب ، أما المدارس التي يستطيع التلميذ أن 

    )4(».يتعلم فيها مواد أخرى فعددها محصور جدا ، ويبدو أن هذا العدد يتناقص باستمرار
                                                

  . 30الفكر التربوي في مجلات الأطفال الجزائرية ، مرجع سابق ، ص : مهدي زعموم  (1)
  .98،  97 ص ص الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ، مرجع سابق ،: تركي رابح / د (2)

)à(  1904 سرعان ما أغلقت بحجة تعارضها مع قانونلكنها  1913أسست أول مدرسة عربية حرة في مدينة تبسة سنة                                                                                                                            .
  . 154بد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ، مرجع سابق ، ص الشيخ ع: تركي رابح / د (3)
حنفي بن  الدكتور ، ترجمة 1972 – 1962من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية : أحمد طالب الإبراهيمي /  (4)

  . 75، ص  ، بدون تاريخ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، عيسى
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في  وكان أخطر قانون أصدره الاحتلال في إطار محاربته للتعليم واللغة العربية
الذي ، ) Chaudain(بقانون شودان "ف وعرالم 1938مارس  8الجزائر ، هو قانون 

اعتبر اللغة العربية في الجزائر لغة أجنبية ، وعد تعليمها للجزائريين عملا عدائيا ضد 
وكعادته وضع الاحتلال شروطا للحصول على . فرنسا ، لصبغ الجزائر بالصبغة العربية 

  :رخصة التعليم ، وهي 
  .ـ صلاحية المحل للتعليم وتوفر الشروط الصحية فيه  1
   )1( .ـ كفاءة المعلم العلمية ولياقته البدنية  2
  ) 2( .ـ معرفة المعلم للغة الفرنسية  3

وقد استنكر بعض المثقفين الفرنسيين سياسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
ومن هؤلاء  ،ين وهيئات التعليم وعبروا عن سخطهم من ممارساته الشنيعة تجاه المعلم

ضمن وفد فرنسي هام  1954، الذي زار الجزائر سنة ) Jacques Madoul(جاك مادول 
إن أغرب شيء رأيته ، واستوجب دهشتي الشديدة  « :وصرح بعد عودته إلى فرنسا قائلا 

بر لغة هو أن اللغة العربية ، التي هي لغة الأغلبية العظمى من سكان القطر الجزائري تعت
أجنبية ، وهذا هو الأمر الذي جعل المسلمين من رجال جمعية العلماء وغيرها ينظمون 

ولقد كنا ننتظر من  « :ثم قال  » .بجهودهم الخاصة وعلى حسابهم تعليم الأمة لغتها
الإدارة أن تعترف على الأقل بفائدة هذا العمل وحسن جدواه ، وأن تظهر نحوه شيئا من 

، لكن تأكد لدينا أن العمل على عكس ذلك ، وأن هذه المدارس الحرة العطف والمجاملة 
  ) 3(» .هي موضع مراقبة ومعاملة شعارها سوء النية 

فقد رأينا المدارس  «: الذي ترأس ذلك الوفد فقال )  Maitran(أما السيد ميتران 
ا الأموال التي أقفلت بأمر من الحكومة ، ورأينا المدارس التي بنتها الأمة وأنفقت فيه

الغزيرة ولم تأذن الإدارة بفتحها ، وعلمنا أن عددا كبيرا من المعلمين يضطهدون وينالون 
لقد خرجنا بحقيقة لا غبار عليها ألا  «: وختم كلامه بالقول  ».نصيبا من أعمال الزجر

وعلى تجهيل  وهي أن الدولة تعمل على قتل اللغة العربية ، وعلى تحطيم الدين الإسلامي
   )4(»... مةالأ

                                                
  . 170الجزائرية ، مرجع سابق ، ص  التعليم القومي والشخصية: تركي رابح / د  (1)
  . 167مرجع سابق ، ص ، ) في الجزائر والعالم العربي(التعريب بين المبدأ والتطبيق  :أحمد بن نعمان / د  (2)
  . 225التعليم القومي والشخصية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص : تركي رابح / د  (3)

 . 402، ص  1985، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  4 حمد البشير الإبراهيمي ، جآثار م )4(
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  التعليم والأمية في الجزائر بعد الاستقلال . 3
رأينا عند حديثنا عن التعليم والأمية في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي ، أن فرص   

التعليم أمام الجزائريين كانت محدودة جدا ، لأن الاستعمار لم يسمح سوى لقلة قليلة 
غار ، يستعين بهم في مشاريعه وفي بتحصيل بعض التعليم ، بهدف تكوين موظفين ص

يجعلهم آلات  «بعض الوظائف الإدارية الصغيرة ، حيث كان يقدم لهم تعليما هزيلا 
صالحة في المعامل والمتاجر والحقول ، من غير أن يوسع آفاق أنظارهم وأفكارهم إلى ما 

  ) 1(».وراء الأعمال المطلوبة منهم 
ستقلال في وضع مأساوي ، فقد كانت نسبة لهذا ، وجدت الجزائر نفسها غداة الا  

ملايين  تسعةقدر بذي كان يمن مجموع أفراد الشعب الجزائري ال )2(%92الأمية تصل إلى 
  %. 20ولا تتعدى نسبة التمدرس بين الأطفال الذين كانوا في سن التعليم  ،شخص 
ياسة وطنية التصدي لآفة الأمية المتفشية بين المواطنين في إطار سفقد كان ،  ذاهل  

محاصرة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتوفير فرص التعليم لمن هم في سن الدراسة ل
  . ةقلمستال للجزائربالنسبة يشكل إحدى المهام المستعجلة ، ها تجفيف منابعظاهرة الأمية و

رة على الجبهتين ، فعلى صعيد سد منابع الأمية بتعميم معتبوقد حققت الجزائر نتائج 
، قطعت الجزائر خطوات كبيرة ، حيث تضاعف عدد التلاميذ عدة  وتوسيع قاعدته التعليم

فقد ارتفع  .وفي التعليم الابتدائي على وجه الخصوص، مرات في جميع مراحل التعليم 
 4.027.612من  إلى أكثر، 1962تلميذا سنة  777.636عدد تلاميذ المدارس الابتدائية من 

بين % 94إلى ،  1962فقط سنة % 20نسبة التمدرس من  وارتفعت) 3(. 1990تلميذا سنة 
   )4(. 1999بين الإناث سنة % 91ذكور وال

إلى  1967سنة  اتلميذ 115.225ارتفع عدد التلاميذ من  في التعليم المتوسطو
حيث  ، في التعليم الثانويكذلك الأمر و ، 1990ليون ونصف مليون تلميذ سنة حوالي م
   . 1990سنة  تلميذا 753.947إلى ،  1967تلميذا سنة  18.196من  التلاميذ ددانتقل ع

                                                
آراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة ، الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت : ساطع الحصري  (1)

   . 150، ص  1985لبنان 
 1989ات الحديد والصلب ، الجزائر لمؤسسة الوطنية لترقية منتوجورقات عن العربية في الجزائر ، ا: محمد طبي  (2)

  . 14ص 
  . 325ص ، 1992دليل الجزائر الاقتصادي والاجتماعي ، الجزائر  :المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار (3)

)4(  Nouara Kaid - Tlilane : Espace Euro – Magrébin : Intégration régionale et santé des enfants 
In :Revue Sciences Humaines, N :17, Juin 2002, Université Mantouri Constantine,Algérie p39. 
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  ـ 9جدول رقم ـ 
  ) 1(1990إلى سنة  1966يبين تطور عدد التلاميذ من سنة 

  

 السنة 2+1الطور 3الطور  التعليم الثانوي المجموع
1.503.778 18.196 115.225 1.370.357 66- 67 
4.133.257 211.948 802.482 3.118.227 80- 81 
5.095.000 365.000 1.280.000 3.450.000 84- 85 
6.190.081 753.947 1.408.522 4.027.612 89- 90 

    
كما تضاعف عدد المدارس والمعلمين عدة مرات ، فارتفع عدد المدارس من   
إلى ، ليصل عددها  1980مدرسة سنة  9.034، إلى 1964مدرسة فقط سنة  4.065

إلى  1964معلما سنة  26.582ارتفع عدد المعلمين من و.  1997 سنةمدرسة  15.199
  .  1990معلما سنة  144.945ليصل عددهم إلى ،  1978معلما سنة  77.089
وهي إنجازات تبعث على الفخر والاعتزاز ، في بلد كان فيه طفل واحد فقط من   

ة الثانوية بين كل عشرة أطفال يجد طريقه إلى المدرسة ، ولا تزيد نسبة أبنائه في المرحل
  . ساكن 17000عن طالب واحد لكل 

  ـ 10جدول رقم ـ 
   )2(1990إلى سنة  1965يوضح تطور عدد المدارس والمعلمين من سنة 

  

 السنة الدراسية عدد المدارس عدد المعلمين
30.672 4.255 1965  - 1966 
43.656 6.467 1970  - 1971  
88.481 9.263 1980  - 1981 

144.945 12.694 1989  - 1990 
  

  

                                                
  . 325، ص دليل الجزائر الاقتصادي والاجتماعي ، مرجع سابق : المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار (1)

. 211ـ  209 ، ص ص 1993 ، موفم للنشر ، الجزائر التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال :لطاهر زرهوني ا  (2)  
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الجزائر بذلت  وعلى صعيد مكافحة الأمية من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار
واستطاعت رغم قلة إمكانياتها المادية  مضنية من أجل القضاء على هذه الآفة ، اجهود

انخفضت نسبة  حيثوالبشرية ، ونقص تجربتها في هذا المجال ، أن تحقق نتائج معتبرة 
  .  1998سنة ) 1(%31.90إلى ،  1962سنة % 85الأمية من 

لكن في مقابل تراجع نسبة الأمية ، سجلت زيادة في عدد الأميين المطلق ، الذين 
 1989شخص سنة  7.411.000، إلى  1962شخص سنة  5.600.000انتقل عددهم من 

  .شخص  7.172.000إلى  1998لينخفض سنة 
ي ميدان محو الأمية منذ الاستقلال يتبين إلقاء نظرة سريعة على النتائج المحققة فبو

نقطة ونصف في  عدلعاما ، أي بم 36 خلالنقطة  54أن نسبة الأمية تراجعت بمقدار 
السنة ، وعليه فإنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال ، فسوف لن يتم القضاء على الأمية 

  .على أقل تقدير  2020قبل سنة 
  ـ 11جدول رقم ـ 

   )2(1998إلى سنة  1962لأميين ونسبة الأمية من سنة يوضح تطور عدد ا
  

 السنة عدد الأميين نسبة الأمية

85% 5.600.000 1962 

74.6% 5.980.000 1966 

59.9% 6.214.000 1977 

42.70% 7.411.000 1989 

31.90%)3(  7.172.000 1998 

    
ل الذين هم في سن وتمس ظاهرة الأمية في الجزائر كل الفئات ، بما في ذلك الأطفا  

مما يؤكد أن المعركة ضد الأمية ستكون  ،من فئة لأخرى  تهاالتعليم ، مع اختلاف حد
  .تمتد لعشرات السنين القادمة قد طويلة ، و

                                                
رصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية والأجنبية  : لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (1)

  . 2مرجع سابق ، ص 
   . 12مرجع سابق ، ص محو الأمية معلومات عامة ، : لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (2)
رصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية والأجنبية  :لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (3)

  . 2مرجع سابق ، ص 
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  ـ 12جدول رقم ـ 
  ) 1()1989إحصاء (  وفئات العمر يوضح نسبة الأمية حسب الجنس

  

 فئات الأعمار الذكور الإناث

 19ـ  10 5.9% 17.02%

 59ـ  20 47.57% 72.41%

96.98% 92.40% 60 + 

  
 سنة ، فحسب إحصاء في الجزائر لأمييناويشكل النساء نسبة الثلثين من عدد   
أمية  4.492.491 ، منهم شخص 7.172.000 بلغ مجموع عدد الأميين،  1998

   )2(.أمي  2.679.800و
  ـ  5شكل رقم ـ 

  )1998( يوضح نسبة الأمية في الجزائر حسب الجنس
  

63%

37%

الإناث الذكور
  

  

  
  

                                                
   .  13محو الأمية ملومات عامة ، مرجع سابق ، ص  : لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (1)
  . فسهالمرجع ن (2)
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  ـ 13جدول رقم ـ 
  )1(1998إلى سنة  1966يبين تطور نسبة الأمية حسب الجنس من سنة 

  

 السنة نسبة الأمية بين الرجال نسبة الأمية بين النساء

85.9% 63.3% 1966 

74% 48% 1977 

56% 30.7% 1987 

40.27% 23.25% 1998 
    

، وفي ضواحي المدن والأحياء وتنتشر الأمية بشكل أكبر في المناطق الريفية   
فقر  منوذلك لكون هذه الآفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالآفات الاجتماعية الأخرى  ، الفقيرة

، فقد بلغت نسبة الأمية في المناطق  1998وحسب إحصاء سنة . وأمراض وغيرها 
    )2(% .63.73، بينما بلغت في المناطق الريفية % 32.82الحضرية 

  ـ 14جدول رقم ـ 
   )3()1987إحصاء ( يبن نسبة الأمية حسب الجنس في المناطق الحضرية والريفية 

  

 المنطقة الذكور الإناث المجموع

 المناطق الحضرية 21.53% 42.19% 31.84%

 المناطق الريفية 41.69% 73.13% 57.20%

 المجموع 31.07% 56.65% 43.75%
    

في % 20في المناطق الحضرية بين  نسبة الأميةفقد تراوحت ، أما حسب الولايات   
وتراوحت في المناطق الريفية بين  في ولاية الجلفة ،% 55العاصمة وولاية الجزائر 

 في تسع عشرة ولاية% 60وتجاوزت ، في ولاية الجلفة % 78لجزائر وفي ولاية ا% 24
% 70.63وتبسة% 72.98تيسمسيلت و% 78.06الجلفة :  في خمس ولايات هي% 70و
  .%72.04وغليزان % 72.57ط الأغواو

                                                
  . 12محو الأمية ملومات عامة ، مرجع سابق ، ص  : لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (1)
رصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية والأجنبية  : لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (2)

  . 2 مرجع سابق ، ص
  . 23محو الأمية ملومات عامة ، مرجع سابق ، ص  : مية وتعليم الكبارلديوان الوطني لمحو الأا (3)
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تراوحت نسبة الأمية في المناطق الحضرية لدى الذكور بين ، فقد حسب الجنس أما   
وتراوحت لدى  ،الجلفة  ولاية في% 42.33الجزائر العاصمة ، وولاية في % 13.68

الجلفة وتجاوزت نسبة ولاية في % 6848الجزائر العاصمة ، وولاية في % 28الإناث بين 
  .خمسة عشر ولاية في % 50

 ولايةفي % 18.32لدى الذكور بين نسبة الأمية وفي المناطق الريفية تراوحت   
في % 30.13ولدى الإناث تراوحت بين  ،في ولاية الجلفة % 67.71الجزائر العاصمة  و

في إحدى  %70 ، وتجاوزت نسبتهافي ولاية الجلفة % 89.47الجزائر العاصمة وولاية 
  .وثلاثين ولاية 

  ـ 15دول رقم ـ ج
  )1()1987إحصاء ( يوضح نسبة الأمية حسب المناطق في بعض الولايات 

  

  المناطق الريفية  المناطق الحضرية  الإناث  الذكور  النسبة  الولاية
  الإناث  الذكور  الإناث  الذكور        

 %30 %18 %28 %13 %28 %13 %20  الجزائر

 %55 %37 %35 %18 %37 %20 %28  وهران

 %58 %37 %34 %18 %38 %21 %29  عنابة

 %83 %52 %42 %24 %71 %44 %58  المدية

 %89 %67 %68 %42 %75 %51 %63  الجلفة

 %70 %41 %58 %29 %64 %34 %49  الوادي

 %84 %46 %56 %26 %70 %36 %53  خنشلة

 %67 %37 %43 %21 %55 %30 %43  تلمسان

  
  
  
  

                                                
  . 23ـ  15محو الأمية معلومات عامة ، مرجع سابق ، ص ص :  لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (1)
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  أسباب انتشار الأمية في الجزائر. 4
ظرة على فئات الأميين في الجزائر ، يتبين أنهم ينتمون إلى ثلاث من خلال إلقاء ن

  :فئات رئيسية ، هي 
ـ التراث القديم من المواطنين الأميين ، الذين لم يتلقوا أي تعليم للأسباب التاريخية  1

المعروفة ، إذ كلنا نعلم أن عامة الجزائريين كانوا محرومين من التعليم طوال فترة 
  . سنة 132للجزائر ، التي دامت  سيالاحتلال الفرن

ـ الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس بعد الاستقلال ، بسبب عدم توفير فرص التعليم  2
  .الأميين  صفوفانضموا إلى وبذلك لهم في سن المرحلة الابتدائية ، 

ن بعد أ ، ثم تركوها وارتدوا إلى الأمية من جديد ـ الأطفال الذين التحقوا بالمدارس 3
  .        محيت أميتهم الأولى 

في ثلاثة أسباب  وعلى هذا الأساس ، يمكن إجمال أسباب انتشار الأمية في الجزائر
  :هي  ، رئيسية

  الاستعمارالأمية من مخلفات . 1. 4
، تعتبر إحدى مخلفات الاستعمار  لا يختلف اثنان في أن مشكلة الأمية في الجزائر  
، تعرضت خلالها لأبشع مخططات  سنة 132من ويلاته مدة  البلادالذي عانت  ، الفرنسي
 الاستعمارية واستراتيجياتها ، وشكلت بكل المقاييس مختبرا للسياسات الفرنسية التجهيل

والشخصية مس الهوية البلد المثال في مضمار التعرض لمشاريع ط « حيث تعد الجزائر
  )1(» . التاريخية
، حيث بدأ  1830ايات الاحتلال الفرنسي عام ، إلى بد وتعود جذور هذه المشكلة  

الفرنسيون بمجرد أن وطأت أقدامهم أرض الجزائر ، في القضاء على مراكز التعليم 
ا ذلك بالتفصيل في بداية هذا ناولنوقد ت ، والثقافة التي كانت قائمة في مختلف أنحاء البلاد

  .  الفصل
ائما في الجزائر ، لم تقدم فرنسا مقابل تحطيمها للنظام التعليمي الذي كان قوفي   

تماشيا مع سياستها التعليمية في الجزائر وذلك التعليم للجزائريين إلا في حدود ضيقة ، 
فقد كان الاستعمار حريصا على ألا  ،وهي بطبيعة الحال سياسة تجهيلية أكثر منها تثقيفية 

                                                
، الطبعة ) 20(الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي ، سلسلة أطروحات الدكتوراه : أمحمد مالكي / د  )1(

  . 146 ، ص 1994الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان 
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مهم وتثقيفهم ـ ولو باللغة يستفيد الجزائريون من التعليم الفرنسي ، لأنه كان يرى أن تعلي
يقوي في نفوسهم روح اليقظة والثورة ، ويحملهم على المطالبة  «الفرنسية ـ سوف 
   )1(» .بالحرية والاستقلال 

 ـ 1881(، الذي قضى عقدا كاملا كحاكم عام للجزائر فهذا فلوريس تيرمان   
الذين أعطيناهم تعليما ) الجزائريين(إن التجربة قد دلت على أن الأهالي  « :يقول ) 1891

   )2(».كافيا سوف يصبحون خصوما لنا 
إن تعليم القراءة والكتابة لأهل البلد ، يعتبر من  « :وقال نائب في البرلمان الفرنسي

   )3(».الأشياء الكمالية ، وتعليم أكثر من هذا ، يجعلهم في درجة لا تليق بهم 
الجزائريين في حدود ضيقة  ومن هذا المنطلق ، عمد الاستعمار إلى حصر تعليم

، كان ثمن عدد الأطفال الذين كانوا في سن الدراسة فقط  1957جدا ، فحتى عام 
منهم  يستطيعون الالتحاق بالمدارس ، ولا يتمكن من مواصلة التعليم في المرحلة الثانوية

  .، وأقل من ذلك بكثير في المرحلة الجامعية % 10سوى 
، لم تكن تهتم بتعليم  1883سا إلى غاية عام ومن الثابت تاريخيا ، أن فرن

من  الجزائريين ، ولم تضع خطة لنشر التعليم في الجزائر ، لانشغالها بالأعمال العسكرية
أجل إخضاع الشعب الجزائري ، والقضاء على أعمال المقامة والثورات الشعبية التي كانت 

  . 1881تندلع من حين لآخر ، و كان آخرها ثورة بوعمامة عام 
فيفري  13وكانت أول مبادرة فرنسية نحو تعليم الجزائريين ، هي صدور مرسوم 

، الذي نص على إجبارية التعليم ) Jules Ferry(، المعروف بمشروع جول فيري  1883
إلا أن فرنسا لم تفرض التعليم  ،الابتدائي ومجانيته للأوربيين والجزائريين على حد سواء 

  .مبدأ الإجبارية على الفرنسيين وحدهم على الجزائريين ، وطبقت 
في  ، يرفضون تعليم أبناءهم 1880ومن جهتهم ، كان الجزائريون حتى عام 

 سعىالمدارس الفرنسية ، تعبيرا عن رفضهم للاحتلال ولأهداف التعليم الفرنسي الذي كان ي
افة العربية إلى القضاء على مقومات شخصيتهم ، المتمثلة في الدين واللغة والتاريخ والثق

من التعليم  فمن الأسباب التي جعلت الجزائريين يلازمون موقف الحذر « .الإسلامية 
                                                

أحاديث في التربية والاجتماع ، الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان  :ساطع الحصري  (1)
  . 88، ص  1985

 . 165، مرجع سابق ، ص   الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله / د )2(
 1986أكتوبر  –، سبتمبر  95مجلة الثقافة ، عدد : التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ، في : الطاهر زرهوني  )3(

 . 259وزارة الثقافة والسياحة ، الجزائر ، ص 



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

رغم نذرته واقتصاره على الصفوة المختارة من أبناء العائلات المقربة من ، الفرنسي 
الإدارة الفرنسية ، أن هذا التعليم كان مرتبطا في أذهان الناس بعمليات التنصير التي كانت 

    )1(» .ي على قدم وساق تجر
، حدث انعطاف كبير في موقف الجزائريين من التعليم  1880لكن ابتداء من عام 

الفرنسي ، حيث أخذت نظرتهم إليه تتغير شيئا فشيئا ، وبدءوا يفكرون بجدية في تعليم 
أبنائهم في المدارس الفرنسية ، وذلك بعد أن تمكن الاستعمار من القضاء على مراكز 

يم والثقافة العربية ، التي بدأت تختفي تدريجيا مع نهايات القرن التاسع عشر ، تاركة التعل
  ) 2(.المجال لمراكز الاستعمار 

وبينما بدأ موقف الجزائريين من التعليم الفرنسي في التحول ، وأخذ إقبالهم عليه 
على مستقبل  يزداد ، ازدادت مخاوف الاستعمار من الخطر الذي يشكله تعليم الجزائريين 

 :وجوده في الجزائر ، يوضح ذلك تصريح أحد النواب في البرلمان الفرنسي الذي قال فيه 
إن الجزائري رافض لكل تقدم ، وغير قادر على الاندماج ، وبالتالي فلا يستحق تعليمنا  «

  للكارثة، فإنها تستعد  العلمي ، وإذا تابعت فرنسا سيرها نحو تعليم الجزائريين
   )3(».ةالحقيقي

على   ومما يؤكد عدم صدق نوايا فرنسا في مسألة تعليم الجزائريين ، وإصرارها
التشبث بسياسة التجهيل حتى بعد صدور مرسوم جول فيري ، الزيادة البطيئة في عدد 

تلميذا من مجموع  7.341لا يتجاوز  1886التلاميذ الجزائريين ، الذين كان عددهم سنة 
ثم ارتفعت نسبتهم إلى  ،فقط % 1.83ن الدراسة ، أي بنسبة طفل كانوا في س 400.000

، ولم تتجاوز في نهاية القرن التاسع عشر ، أي بعد ثمانية عشر عاما  1889سنة % 1.9
  % .4من صدور هذا المرسوم نسبة 

  
  
  
  

                                                
   . 415الجزائر الأمة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص : مصطفى الأشرف  (1)
مجلة دراسات : ، في ) 1900ـ  1830(مراكز الثقافة العربية في الجزائر بين المقاومة والتكيف : ي الطاهر عمر (2)

قسنطينة  ، يصدرها مخبر الدراسات الأدبية والإنسانية ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، أدبية وإنسانية
  .  109ـ  104ص ص  ، 2004الجزائر ، العدد الأول ، أفريل 

  .  82 ، 81ص  ص السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ، مرجع سابق ،: عبد القادر حلوش  (3)



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

  ـ 16جدول رقم ـ 
   )1(1900إلى سنة  1870يوضح عدد التلاميذ الجزائريين في التعليم الابتدائي من سنة 

  

 السنة عدد التلاميذ
13.000 1870 
3.172 1880 
4.095 1883 
9.064 1887 
10.000 1890 
12.263 1892 
19.885 1896 
23.823 1898 
24.565 1900 

  

وتتضح سياسة الاستعمار في تجهيل الجزائريين والحد من تعليمهم عند مقارنة عدد 
في المدارس  في سن الدراسة ، ونسبة المسجلين الأطفال الجزائريين والأوربيين الذين كانوا

  .الابتدائية من الجانبين ، حيث يبدو الفرق بين الطرفين شاسعا جدا 
  ـ 17جدول رقم ـ 

   )2(مقارنة بنظرائهم الأوربيين 1901يوضح عدد الجزائريين في المدارس الابتدائية سنة 
  

 الجنسية ن الدراسةعدد الأطفال في س عدد التلاميذ     النسبة المئوية   

 الأوربيون 93.531 78.531 84%

 الجزائريون 633.190 24.565 3.84%
  

وقد كان التعليم الخاص بالجزائريين يسير بخطى بطيئة ، لا تتناسب مع تطور عدد 
بلغ عدد الأطفال الجزائريين الذين كانوا في سن التعليم  1914السكان ، ففي عام 

  % 5.5طفلا فقط ، أي بنسبة  47.263د الدراسة منهم طفل ، التحق بمقاع 850.000
  % .6.7ولم تتعد نسبتهم عشية احتفال فرنسا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر

                                                
  : استنتج هذا الجدول من المراجع التالية  )1(

  . 154مرجع سابق ، ص ، السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر : ـ عبد القادر حلوش        
مشاكلها والأخطار المحدقة بإسلامها وعروبتها ... ئرية في أوربا وخاصة فرنسا الجالية الجزا: تركي رابح / ـ د       

 . 43ص  ، ،  وزارة الثقافة والسياحة ، الجزائر 1986، ماي ـ جوان  93مجلة الثقافة ، عدد : في 
  . 18، ص  مرجع سابقالتعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ، : الطاهر زرهوني  )2(



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

  ـ 18جدول رقم ـ 
  )1(1930إلى  1901يبين تطور عدد التلاميذ الجزائريين في التعليم الابتدائي من سنة 

   

 السنة عدد التلاميذ
25.000 1901 
29.233 1905 
37.457 1910 
45.531 1915 
41.000 1920 
53.609 1925 
66.637 1930 

      
، أخذ عدد التلاميذ الجزائريين يتزايد بوثيرة سريعة حيث  1930ابتداء من عام لكن   

ثم ،  1945تلميذا سنة  134.988، إلى  1930تلميذا سنة  66.637ارتفع عددهم من 
  .  تلميذ 305.000إلى  1962ددهم سنة ليصل ع ، 1954تلميذا سنة  293.117إلى

  ـ 19جدول رقم ـ 
   )2(1962إلى  1935يوضح تطور عدد التلاميذ الجزائريين في التعليم الابتدائي من سنة 

  

 السنة عدد التلاميذ
93.433 1935 

117.155 1940 
134.988 1945 
182.864 1950 
293.117 1954 
305.000 1962 

    
الزيادة لم تكن كافية ، لأنها لا تواكب الزيادة في عدد السكان وعدد إلا أن هذه   

، كانت نسبة  الأطفال الذين التحقوا  1945الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة ، ففي عام 
، ثم صارت نسبتهم % 15إلى  1955، ثم ارتفعت نسبتهم سنة % 8بالمدارس لا تتجاوز 

                                                
  : ا الجدول من المراجع التالية استنتج هذ )1(

   . 280السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص : ـ عبد القادر حلوش      
 . 145ص ، الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ، مرجع سابق : تركي رابح / ـ د     
  . 145ص ، بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ، مرجع سابق  الشيخ عبد الحميد: تركي رابح / د (2)



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

الأعمال الحقيقية التي قام بها  «بوضوح  وهي نسبة ضئيلة تبرز ، 1962سنة % 20
   )1(». الفرنسيون في الجزائر ، ومدى مساهمتهم في تقدم شعبها 

  ـ 20جدول رقم ـ 
  )2(1962إلى سنة  1889يوضح عدد الأطفال في سن الدراسة وعدد التلاميذ من سنة 

  

 السنة عدد الأطفال عدد التلاميذ النسبة

1.9% 10.631 535.389 1889 

3.8% 24.565 633.190 1901 

4.4% 32.517 730.000 1907 

5.5% 47.263 850.000 1914 

6.7% 60.644 900.000 1929 

9.9% 114.117 1.150.000 1939 

8.6% 108.663 1.250.000 1944 

14.7% 293.117 1.990.000 1954 

20% 305.000 1.500.000 1962 

  
بتدائي كانت ضئيلة ، فلا شك أن حظوظهم وبما أن حظوظ الجزائريين في التعليم الا

في التعليم الثانوي والعالي كانت أقل من ذلك بكثير ، ففي التعليم الثانوي كان عدد التلاميذ 
 1914تلميذا قبل عام  150، ثم أصبح  1900تلميذا قبل عام  84الجزائريين لا يتجاوز 

تلميذا ، بينما  175احد من بين وكان لا ينتقل إلى المرحلة الثانوية سوى تلميذ جزائري و
  .كانت النسبة لدى الأوربيين تلميذ واحد من بين كل ثلاثة تلاميذ 

  
  

                                                
  . 76الحركة الوطنية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص : أبو القاسم سعد االله / د (1)
  :        استنتج هذا الجدول من المراجع التالية  (2)

  . في التربية والتعليم ، مرجع سابق  الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده: تركي رابح / ـ د        
  .السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ، مرجع سابق : ـ عبد القادر حلوش         

   ، رسالة  1939ـ  1900السياسة الفرنسية في شرق الجزائر وأثرها على السكان : ـ جمال بشير بوالعبايز         
  .  1993ة مصر العربية ماجستير ، جامعة الإسكندرية ، جمهوري



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

  ـ 21جدول رقم ـ 
   )1(1938إلى  1920مقارنة بين عدد الأوربيين والجزائريين في التعليم الثانوي من 

  

 السنة عدد الأوربيين عدد الجزائريين
445 6.110 1920 
595 6.674 1924 
690 6.420 1928 
863 10.849 1934 
991 13.229 1938 

  

 1914وفي التعليم العالي ، كان عدد الطلبة الجزائريين لا يتجاوز ثلاثون طالبا سنة 
  .طالب  94إلى 1938ثم ارتفع عددهم سنة 

  ـ 22جدول رقم ـ 
  ) 2(1938إلى سنة  1920مقارنة بين عدد الطلبة الأوربيين والجزائريين من سنة 

  

 السنة عدد الطلبة الأوربيين عدد الطلبة الجزائريين
47 1.282 1920 
66 1.486 1925 
93 1.907 1930 

103 2.564 1935 
94 2.138 1938 

  

، أن عدد الجزائريين في التعليم  1954وقد ورد في الإحصاءات الفرنسية عام 
وهذا . تلميذ  30.000ل إلى بينما كان عدد الأوربيين يص ،تلميذا  6.260الثانوي كان يبلغ 

من سكان الجزائر ، كانوا يشاركون في % 90يعني أن الجزائريين الذين يشكلون أكثر من 
في  ،مواطنا جزائريا  1.424فقط ، وبمعدل تلميذ واحد لكل % 20التعليم الثانوي بنسبة 

بلاد من سكان ال% 10حين كانت نسبة المستوطنين الأوربيين ، الذين يشكلون أقل من 
  . مستوطنا أوربيا  28، وبمعدل تلميذ واحد لكل % 80تفوق 

في  أما بالنسبة للتعليم العالي ، فقد ذكرت الإحصاءات أن عدد الطلبة الجزائريين
   )3(.طالبا أوربيا  4.589طالبا ، مقابل  557جامعة الجزائر كان يبلغ 

                                                
   . 151التعليم القومي والشخصية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص : تركي رابح / د (1)
.                                                                                                         150، ص  نفسهالمرجع  (2)
  . 153لقومي والشخصية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص التعليم ا: تركي رابح / د (3)



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

طوال فترة تجاه الجزائريين  ونتيجة لسياسة فرنسا التعليمية التجهيلية ، التي انتهجتها
في أوساط  وجودها في الجزائر ، حدث نقص فادح في عدد المتعلمين ، وتفشت الأمية

بين الرجال % 94.9الشعب الجزائري بشكل لم يسبق له مثيل ، حيث وصلت نسبتها إلى 
يم أما القلة القليلة التي سمح لها الاستعمار بتحصيل قسط من التعل ،بين النساء % 98.4و

  ) 1(.بين النساء % 1.6بين الرجال ، و% 5.1فلم تتجاوز نسبتها 
  ـ 23جدول رقم ـ 

  ) 2(يبين تطور نسبة الأمية في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي
  

 السنة  1832 1948 1955 1962

 نسبة الأمية 14% 94% 92% 85%
  

الفرنسي في حق  وقد اعترف بعض المثقفين الفرنسيين بفداحة ما ارتكبه الاستعمار
الجزائريين ، من ناحية حرمانهم من التعليم ، حيث صرح رئيس الوفد الفرنسي الذي زار 

لقد رأينا رأي العين كيف أن مليونين  «: ، بعد عودته إلى فرنسا قائلا  1954الجزائر عام 
أن  وذلك بعد ،لا يتلقون أي تعليم على أي مقعد دراسي ) الجزائريين(من أبناء المسلمين 

رأينا المسلمين لا يشاركون في . عاما 125بسط عليهم النظام الاستعماري رحمته طيلة 
يم العالي إلا نحو ثلاثمائة    ، وليس لهم في التعل% 10التعليم الابتدائي إلا على نسبة 

رأينا الأبواب العلمية كلها موصدة في وجه المسلمين  «:  لاائقأضاف ثم  » .طالب 
لك  بنتيجة عظيمة ، وهي أننا إذا كنا في فرنسا نجهل معنى العنصرية وخرجنا من كل ذ

   )3(» .فإن العنصرية في القطر الجزائري هي القانون الرسمي المعمول به 
  
  
  
  
  

                                                
، وزارة الإعلام والثقافة  1973ـ  14 مجلة الثقافة ، عدد: أسباب الهجرة إلى فرنسا ، في : عمار بوحوش / د (1)

  . 62الجزائر ، ص 
  . 12محو الأمية معلومات عامة ، مرجع سابق ، ص :  لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (2)
   . 402 ، 401مرجع سابق ، ص ص : آثار محمد البشير الإبراهيمي  (3)



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

  عدم تعميم التعليم. 2. 4
، لم يكن مما لا شك فيه ، أن النظام التعليمي الذي وضعته فرنسا في الجزائر 

، وإنما وضع هذا النظام أساسا من أجل تعليم أبناء  وتثقيفهم يينالجزائر الهدف منه تعليم
المستوطنين الأوربيين ، وخدمة أهداف الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، المتمثلة في 

حتى  فرنسة الشعب الجزائري وتنصيره ، وطمس تاريخه ، وتحطيم مقومات شخصيته
ر ، بحيث تصبح حقيقة وواقعا  جزءا يتمكن من بسط سيطرته المطلقة والدائمة على الجزائ

  .لا يتجزأ من فرنسا 
حيث كان ولم تنشئ المدارس إلا  لذلك لم تتوسع فرنسا في التعليم في الجزائر

بقدر ما كان يكفي لتعليم أبناء الأقلية الأوربية ، وقلة يتواجد المستوطنون الأوربيون ، و
  ) 1(%.20إلى  1954ارتفعت بعد سنة  ثم %6قليلة من الجزائريين كانت نسبتها لا تتجاوز 

ولم يكتف الاستعمار بحرمان الجزائريين من التعليم الفرنسي فحسب ، بل منعهم من 
ممارسة تعليمهم الخاص ، حيث وضع شروطا قاسية لتأسيس المدارس ، وقاوم مقاومة 

لعربية فكانت المدارس ا «شديدة كل مسعى وكل جهد يقوم به الجزائريون في هذا الاتجاه ،
  )2(».تُغلَق الواحدة تلو الأخرى ، وتُصادر أموالها ، ويلقَى بمعلميها في السجون والمنافي

لهذا ، وجدت الجزائر نفسها غداة الاستقلال أمام تحد خطير ، فالمدارس القليلة التي 
ورثتها عن الاستعمار ، لم تكن تكفي لاستيعاب الأعداد الضخمة من الأطفال الذين كانوا 

  .طفل  2.000.000ن عددهم يزيد عن ي سن الدراسة ، والذين كاف
 حيثكانت الجزائر تعاني نقصا فادحا في عدد المعلمين فقد ذلك ، وبالإضافة إلى 

 كان عدد المعلمين الجزائريين يعد على الأصابع ، لأن الباب كان موصدا في وجههم 
 د الاستقلال ليلتحقوا بقطاعات أخرىتركوا مهنة التعليم بعقد الكثيرين منهم  فضلا عن كون

عشية الاستقلال  البلاد غادر إذكما أن المعلمين الفرنسيين قد رحلوا بالجملة عن الجزائر ، 
  .أكثر من عشرة آلاف معلم فرنسي دفعة واحدة 

ولسد النقص الفادح في عدد المعلمين ، لجأت الجزائر إلى توظيف كل من كان 
كما لجأت  ،ة أو بالفرنسية ، بغض النظر عن مستواه التعليمي قادرا على التعليم بالعربي

  . إلى طلب المساعدة من الدول العربية ومن فرنسا نفسها 
                                                

، سبتمبر ـ  95 مجلة الثقافة ، عدد: تجربة الجزائر في تكوين المكونين للمنظومة التربوية ، في : تركي رابح / د (1)
  .    233، وزارة الثقافة والسياحة ، الجزائر ، ص  1986أكتوبر 

  .   79مرجع سابق ، ص إنية وأصالة ، : ايت بلقاسم مولود قاسم ن/ أ  (2)



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

وهو عدد ،  )1(معلمين 19.908هذه الإجراءات الثلاثة ، مكنت الجزائر من توفير 
دهم بنحو الذين قدر عد، لم يكن كافيا لتعليم جميع الأطفال الذين كانوا في سن الدراسة 

  . طفلا  2.138.124
تلميذا  777.636بلغ عدد التلاميذ في أول موسم دراسي بعد  الاستقلال ، قد و

طفلا لم يلتحقوا بمقاعد  1.360.488وهو ما يعني أن ، % 36.37وتلميذة ، أي بنسبة 
  . الدراسة لينضموا إلى جموع الأميين الغفيرة 

شها قطاع التربية والتعليم ، لم يكن أمام وأمام تلك الوضعية المزرية التي كان يعي
الجزائر سوى خيار واحد ، وهو تكوين أكبر عدد ممكن من المعلمين وبناء أكبر عدد 

  .ممكن من المدارس ، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين يبلغون سن التمدرس 
 63ـ  62 تلميذا في الموسم الدراسي 777.636وهكذا ، ارتفع عدد التلاميذ من   
ثم ارتفع عددهم إلى  ، 73ـ  72تلميذا في الموسم الدراسي  2.206.893إلى 

وارتفعت نسبة التمدرس من  ، 79ـ  78 الدراسيموسم تلميذا في ال 2.972.242
ورغم  . 1979سنة % 75، لتصل إلى  1973سنة % 66.51إلى  1963سنة % 36.37

ليلتحقوا  ةسارلدامقاعد ي سن التعليم خارج ذلك بقي حوالي ربع عدد الأطفال الذين كانوا ف
  .بصفوف الأميين 

من هنا يتبين ، أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة من أجل تعميم التعليم ، إلا أن تلك 
وارتفاع  من جهة ، لقلة الإمكانيات المادية والبشرية حقق نتائج مرضية ،الجهود لم ت

لذي شهدته البلاد بعد لديمغرافي السريع االطلب الاجتماعي على التعليم ، نتيجة النمو ا
على المستوى  79 ـ 78 في الموسم الدراسينسبة التمدرس لم تتعد الاستقلال ، حيث 

    %45الجلفة  ، مثل% 50نسبة لم تتجاوز في بعض الولايات ، و% 76الوطني 
الجزائر مثل وكذلك الحال في ضواحي المدن الكبرى  ،% 49والمدية  ، %46والشلف 

% 63.27وضواحيها % 78.47ووهران ، % 73.10وضواحيها % 97العاصمة 
   )2(%.62.16وضواحيها % 67.49وقسنطينة

  
  
  

                                                
  . 43، ص  رجع سابقالطاهر زرهوني التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ، م (1)
  . 161ص  مرجع سابق ، ، 93 /التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ، الثقافة : الطاهر زرهوني  (2)
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  ـ 24جدول رقم ـ 
   )1(1995إلى سنة  1965يوضح تطور نسبة التمدرس حسب الجنس من سنة 

  

 السنة الدراسية النسبة بين الذكور النسبة بين الإناث المجموع

 1966ـ  1965 59.80% 38.64% % 43.41

 1971ـ  1970 70.35% 44.38% % 57.20

 1976ـ  1975 86.71% 59.54% % 73

 1979ـ  1978 88.27% 63.23% % 75

 1987ـ  1986 93.6% 83.35% 89.6%

 1994ـ  1993 93.36% 81.30% 87.43%

 1995ـ  1994 97.30% 90.34% 93.90%
  

نسبة منخفضة الا بين الإناث فقد بقيت هذا فيما يخص النسبة العامة للتمدرس ، أم
فعلى المستوى  ،على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات إن مقارنة بالذكور ، 

، ثم ارتفعت في الموسم  66ـ  65في الموسم الدراسي % 38.64الوطني ، بلغت النسبة 
  %63إلى  79 ـ 78الدراسي موسم ، لتصل في ال% 44إلى  71 ـ 70الدراسي 

في % 33الشلف ، و ولاية في% 32الجلفة ، وولاية في % 31 بلغت سب الولاياتحو
  )2(. المديةولاية 

أن نسبة  ، )3(1987بين الإحصاء العام للسكان والسكن الذي أجري سنة قد و
% 59في ولاية الجزائر ، و% 96تراوحت بين   87ـ  86التمدرس في السنة الدراسية 
 نسبة خطلم تتفبين الإناث  أمافي إحدى عشرة ولاية % 70 في ولاية أدرار ، ولم تتجاوز

  .في ثلاث وعشرين ولاية % 70 التمدرس

                                                
  :  التاليةمراجع الالجدول مستنتج من  (1)

  . أصول التربية والتعليم ، مرجع سابق : تركي رابح / ـ د     
  .  مرجع سابقالتعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ، : ـ الطاهر زرهوني      
  .محو الأمية معلومات عامة ، مرجع سابق :  لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكباراـ      
  .تجربة المركز الوطني في ميدان محو الأمية ، مرجع سابق : مية المركز الوطني لمحو الأـ      
  . Unesco. Rapport  mondial  sur l’education .OP . Citـ       

 . 157، ص  ، مرجع سابق 93/ثقافة الطاهر زرهوني ، ال )2(
  . 15ـ  13ص  ص بق ،محو الأمية معلومات عامة ، مرجع سا:  لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا )3(
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ثم % 44في ولاية أدرار بـ  على المستوى الوطني وسجلت أضعف نسب التمدرس
وكان الفارق بين الجنسين يصل في % . 48.5، ثم تيسمسيلت بنسبة % 46.1المدية بنسبة 

هو الحال في ولاية المدية التي بلغت مثلما ة لصالح الذكور ، نقط 40بعض الولايات إلى 
   )1(% .46.1،  بينما لم تتعد بين الإناث % 86.8نسبة التمدرس بين الذكور فيها 

  ـ 25جدول رقم ـ 
   )2(88ـ  87يبين نسبة التمدرس حسب الجنس في بعض الولايات في الموسم الدراسي 

  

 الولاية بين الذكور النسبة النسبة بين الإناث المجموع

 أدرار 73.2% 44% 59%

 تيسمسيلت 79.3% 48.5% 64%

 عين الدفلة 81.9% 50.9% 66.8%

 غليزان 81.6% 54.1% 67.7%

 المدية 86.8% 46.1% 67.5%

 المسيلة 80.4% 55.3% 68.3%

 خنشلة 85.8% 60.9% 73.5%

 سوق اهراس 82.2% 67.6% 75.1%
  

، فإن نسبة التمدرس  1998ن والسكن الذي أجري سنة وحسب الإحصاء العام للسكا
وهو ما %.  81.61سنة ، بلغت  15سنوات و 6بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .خارج مقاعد الدراسة  مازالوامن الأطفال %  18.39يعني أن 
وقد نتج عن عدم تعميم التعليم وانخفاض نسبة التمدرس ، بقاء آلاف الأطفال خارج 

 تباعا إلى جموع الأميين الغفيرة رس على مدى العقود الأربعة الماضية ، لينضمواادمال
ارتفع  يثح ،ما يفسر الزيادة المذهلة في عدد الأميين المطلق منذ الاستقلال  لعل هذاو

  ) 3(. 1989شخص سنة  7.411.000، إلى  1962شخص سنة  5.600.000عددهم من 
  
  

                                                
  . 14محو الأمية معلومات عامة ، مرجع سابق ، ص : لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (1)
  .  15ـ  13، ص ص  نفسه المرجع (2)
  . 4، ص  هسنفمرجع ال (3)
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  ـ 26جدول رقم ـ 
  )1() 1987إحصاء  (ين ونسبة الأمية حسب فئات العمر عدد الأمي    

  

 فئات العمر عدد الأميين نسبة الأمية

 14ـ  10 389.023 13.64%

 19ـ  15 516.983 20.90%

 24ـ  20 683.474 31.03%

 29ـ  25 694.783 42.17%

 المجموع 2.284.263 24.89%

    
     سنة 29ل أعمارهم عن ، أن عدد الأميين الذين تق 1989وكشف إحصاء عام   

  .أمي وأمية  2.000.000، كان يقدر بحوالي )  1960أي  الذين ولدوا بعد عام ( 
  ـ 27جدول رقم ـ 

  )2() 1989إحصاء ( يوضح عدد الأميين ونسبة الأمية حسب الجنس 
  

 فئات العمر الذكور الإناث المجموع
 14ـ  10 74.000 291.000 365.000
 19ـ  15 100.000 333.000 433.000
 24ـ  20 127.000 406.000 533.000
 29ـ  25 229.000 562.000 791.000

 المجموع 530.000 1.592.000 2.122.000

  
  
  
  
  

                                                
  . 5، ص  1995مشكلة الأمية في الجزائر ـ مدخل عام ـ  الجزائر  :المركز الوطني لمحو الأمية   (1)
  . 12محو الأمية معلومات عامة ، مرجع سابق ، ص :  لديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارا (2)
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  التسرب المدرسي. 3. 4
أولت الجزائر قطاع التربية والتعليم عناية فائقة في برامج التنمية ، وبذلت جهودا 

إقصاء تمييز أو قاعدته ليشمل جميع الأطفال من دون  كبيرة من أجل تعميم التعليم وتوسيع
وجعلته إلزاميا على كل  ،حيث تبنت مبدأ ديمقراطية التعليم ومجانيته في جميع المراحل 

  . في مهدها ، وذلك بهدف تجفيف منابع الأمية والقضاء عليها طفل بلغ سن الدراسة
يلاحظ أن تحسنا كبيرا طرأ ولاشك أن الدارس لتطور النظام التعليمي في الجزائر ، 

فعلى  ،على التعليم في مختلف مراحله على المستويين الكمي والنوعي على حد سواء 
المستوى الكمي ، تضاعف عدد التلاميذ عدة مرات في مختلف مراحل التعليم وعلى 
المستوى النوعي أو الكيفي ، بذلَت جهود كبيرة من أجل إصلاح وتطوير التعليم في فلسفته 

  .وأهدافه ومناهجه ولغته 
إلى  إلا أن معظم الدراسات التي تناولت التعليم في الجزائر بعد الاستقلال ، تذهب

أن التحسن الذي طرأ على التعليم كان ـ في مجمله ـ كميا وغير تام ، وأنه تَم على 
حساب نوعية التعليم ومضمونه ، حيث بقي النظام التعليمي يعاني من نقائص ومشاكل 

ثيرة ، مثل اكتظاظ الأقسام ، وقلة الوسائل التربوية ، ونقص المعلمين المؤهلين علميا ك
وتربويا ، وانخفاض مستوى التعليم المقدم للتلاميذ ، وارتفاع نسب الرسوب والتسرب بين 

  .التلاميذ 
  مفهوم التسرب . 1. 3. 4

لمدرسة قبل طاع التلميذ عن الدراسة ، وتركه لهو انق)  abandon‘L( التسرب  
لكن التسرب الذي يعنينا هنا ، وهو من أكثر . نهاية المرحلة الدراسية التي هو مسجل فيها 

أنواع التسرب شيوعا ، هو تسرب التلميذ من المدرسة الابتدائية قبل نهايتها أي قبل أن 
ما م ، )1(الذي يمكِّنُه من الاستمرار في القراءة والكتابة ، يتزود بالحد الأدنى من التعليم

التي أنفقت على   يؤدي به إلى الوقوع في فخ الأمية ، وبذلك تذهب الجهود والأموال 
لهذا يطلق المختصون على ظاهرتي الرسوب والتسرب مصطلح الهدر  ،تعليمه هدرا 

  ) . La déperdition  scolaire(المدرسي 
ن التسرب والرسوب ويشير هذا النوع من التسرب ، إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بي

في المدة الزمنية  إذ أن التلاميذ الذين يرسبون ، ولا يتَمكنون من إنهاء دراستهم الابتدائية

                                                
(1)  Unesco. Occasions Perdues , Op. cit , p 11 .  
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النظامية المحددة ، يتسربون من المدرسة قبل نهاية المرحلة وقد يعيدون السنة ويرسبون 
  . وبالتالي يضطرون إلى ترك المدرسة في نهاية المطاف نتيجة الرسوب المتكرر

ن مقاعد الدراسة قبل نهاية المرحلة الابتدائية غادروومن الثابت ، أن التلاميذ الذين ي
الذي يمكنهم من الاستمرار في القراءة والكتابة أي قبل أن يتزودوا بالقدر الكافي من التعليم 

 يعودون إلى الأمية بعد فترة قصيرة نسبيا من مغادرتهم للمدرسة ، لأن مكتسباتهم المعرفية
رعان ستَتّسم بالتنوع والسطحية أكثر مما تَتّسم بالعمق والتجدر ، الأمر الذي يجعلها هشّة ، 

  .ما تتلاشى وتَضمحل ثم يسدل عليها ستار النسيان 
لهذا ، يدعو خبراء محو الأمية والمنظمات الدولية المتخصصة إلى ضرورة محاربة 

الوسائل والمستلزمات التربوية التي  كلظاهرة التسرب المدرسي ، وذلك من خلال توفير 
الأولى السنوات الأربعة  من شأنها أن تجعل التلاميذ يكملون مرحلة التعليم الابتدائي ، أو

منه على الأقل ، التي تمثل الحد الأدنى المطلوب من التعليم ، الذي يسمح لهم باكتساب 
ستمرار في القراءة والكتابة المعارف والمهارات والخبرات الأساسية ، التي تمكنهم من الا

، وتؤهلهم للاضطلاع الكامل بدورهم في المجتمع ، كمواطنين ) 1(وعدم الارتداد إلى الأمية
  .منتجين  كأفرادأولياء وكو

ولكن ، ومشكلة التسرب المدرسي ، هي مشكلة عالمية ، تعاني منها جميع الدول 
بحسب خلفيته التاريخية ، لآخر بدرجات متفاوتة ، حيث تختلف معدلات التسرب من بلد 

  )2(.ودرجة تقدمه ونموه الاقتصادي ، وبحسب نضج وتكامل تنظيمه الاجتماعي 
  أسباب ظاهرة التسرب . 2. 3. 4

لظاهرة التسرب المدرسي أسباب وعوامل عديدة ومتباينة ، منها ما هو تربوي  
  : يتعلق بالنظام التعليمي ، مثل 

  .طرق التدريس  ـ نقص كفاءة المعلمين وضعف 1
ـ قصور المناهج الدراسية وعدم  ملاءمة البرامج ومحتوى  المقررات لحاجات التلاميذ  2

  .وميولهم ورغباتهم واهتماما تهم 
  . ـ طول الموسم الدراسي وعدم تناسبه مع البيئة المحلية  3

                                                
     . Unesco : Occasions Perdues , Op.cit , p 9ـ :  نظرأ  (1)
   . Unesco : L'éducation des adultes dans un monde à deux vitesses , Op.cit ,  p 22ـ:  أو
الخدمات الإرشادية وأثرها في الحد من ظاهرة التسرب الدراسي بالمرحلة المتوسطة : فهد ابراهيم القاشي الغامدي  )2(

 . 42، ص  1997بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر 
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آلية  ـ في كثير من الأحيان ــ ضعف أساليب التقييم ونظم الامتحانات ، التي تبقى  4
لتصفية التلاميذ ، وليست أداة لقياس درجة تحصيلهم الدراسي وتصحيح أخطاء العملية 

  . التعليمية 
  :    ما هو شخصي أو عائلي ، ويتعلق بالتلميذ نفسه وبمحيطه العائلي ، مثل  هاومن

  .ـ الظروف الصحية للتلميذ  1
  . ـ الغياب المتكرر للتلميذ عن الدراسة  2
  .لميذ وعدم قدرته على مواصلة الدراسة ـ كبر سن الت 3
  .ـ الزواج المبكر  4
  .ـ التفكك الأسري وسوء العلاقات بين الوالدين  5
  .ـ الظروف المادية للأسرة  6

  :كما أن للتسرب عوامل وأسباب اجتماعية واقتصادية أيضا ، مثل 
لإناث على ترك مقاعد ـ العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في الأرياف ، التي تجبر ا 1

  .الدراسة في سن مبكرة ، حفاظا على حرمة وشرف الأسرة 
  .ـ موقف المجتمع من قضية تعليم المرأة  2
ـ انخفاض المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي للأسرة وانتشار الأمية بين الآباء  3

  . والأمهات 
  .الاجتماعي للأسرة ـ الفقر وانخفاض مستوى المعيشة والمستوى الاقتصادي و 4
ـ حاجة بعض الأسر إلى تشغيل الأطفال في بعض الأعمال ، كالزراعة والرعي  5

  .للمساهمة في تحمل أعباء المعيشة 
   ـ انخفاض القيمة الاجتماعية للتعليم ، ومحدودية الفائدة منه في تحديد مستوى الدخل 6

  .ت التعليمية المتدنية أو في الحصول على فرصة عمل ، وتوفير فرص عمل للمستويا
وقد أكدت الكثير من الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم ، وجود علاقة 
وثيقة بن معدلات الرسوب والتسرب ، ونسبة الأفراد الذين يعيشون تحت مستوى الفقر 

لهم ، وتوفرت  السكان حيث لوحظ أنه كُلَّما ارتفع الدخل الفردي ، وتحسنت ظروف معيشة
، والمياه الصالحة للشرب ، كُلَّما انخفضت نسب الرسوب والتسرب  ية الصحية الجيدةالرعا

أن أنه لوحظ  كما.  بين التلاميذ ، وزادت فرص استمرارهم في الدراسة ، والعكس صحيح
     )1(. نسب الرسوب والتسرب تتفاوت بحسب المستوى التعليمي للأولياء

                                                
(1)  Unesco : Occaions Perdues , op.cit , pp 29 – 31 . 
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رة التسرب ترتبط أساسا بالأوضاع ، فإن الدراسات تؤكد أن ظاهبشكل عام و
الرسوب بنوعية ظاهرة رتبط تالاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع ، بينما 

، وإن كانت بعض الدراسات قد أكدت أن للخلفية ) 1(ها الدولةنتهجتي تالسياسة التعليمية ال
  .ها في واستمرارهم سةاالاجتماعية للتلاميذ أُثر كبير على فرص نجاحهم في الدر

أفردت  أنه لا توجد دراسات في الجزائرإلى وتجدر الإشارة في هذا السياق ، 
لدراسة ظاهرتي الرسوب والتسرب ، وإنما تناولتهما معظم الدراسات في إطار الحديث عن 

التي تؤدي  نظام التعليم بعد الاستقلال ، كما أن هذه الدراسات لم تهتم بالبحث في الأسباب
  .هاتين الظاهرتين  إلى

إلى أن نسبة التلاميذ في الجزائر تشير الأرقام الخاصة بحجم ظاهرة الرسوب و
% 12.57، حيث بلغت  1980قبل % 12الراسبين في المدارس الابتدائية ، كانت تتجاوز 

وقدرت في الموسم  تلميذا ، 277.485، أي حوالي  73 ـ 72في الموسم الدراسي 
   )2( .تلميذا  391.922، أي حوالي % 13.18بـ  79 ـ 78الدراسي 

، تم اعتماد  1981في تطبيق نظام المدرسة الأساسية سنة الجزائر وبعد شروع 
%   09نظام الانتقال الآلي للتلاميذ ، لذلك انخفضت نسب الرسوب قليلا لتستقر في حدود 

 ثم انخفضت ، )3(1983سنة % 31.4لكنها بقيت مرتفعة في السنة السادسة ، حيث بلغت 
% 19.60، ثم إلى  )5(%18إلى  1998، لترتفع مرة أخرى سنة ) 4(%16إلى  1995سنة 
   )6(.بين الإناث % 21.34بين الذكور ، و % 29.90، أي  1999سنة 

  
  
  

                                                
(1)  Unesco : L ' éducation des adultes dans un monde à deux vitèsses , op.cit , p 33 .   

 . 161ـ  155ص  ص، مرجع سابق ،  93 / الثقافة، د الاستقلال عالتعليم في الجزائر قبل وب: لطاهر زرهوني ا )2(
  1989ـ  1988 يالكتاب السنوي للإحصاءات التربوية في الوطن العرب: افة والعلوم لمنظمة العربية للتربية والثقا )3(

 . 86، ص  1991تونس 
التنمية المدرسية في الجزائر بين الإرث التاريخي والتحولات الاجتماعية المجالية ، رسالة ماجستير : رشيد بوفلغط  (4)

 . 103، ص   2001 الجزائر جامعة قسنطينة ،
)5(  Ennouar Cherif Chakib : Programme d’adjustement structurel et résultats socio-

économiques en Algérie . in : Revue Sciences Humaines , N.18 , décembre 2002 , Université 
Mantouri , Constantine ,  p 53 . 

رسالة ، صيل الدراسي لدى تلاميذ السنة السادسة أساسي الحاجات النفسية الاجتماعية وعلاقتها بالتح: نادية بوشلالق  )6(
 . 13، ص  2002، الجزائر دكتوراه ، جامعة قسنطينة 
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  ـ 28جدول رقم ـ 
    )1(2000 ـ 1999 الرسوب في السنة السادسة أساسي في الموسم الدراسي يبين نسب

  

 الولاية نسبة الرسوب بين الذكور ناثنسبة الرسوب بين الإ

 الأغواط 40% 30.97%

 بشار 42% 35.97%

 بومرداس 40.28% 27.66%

 جيجل 37.23% 29.34%

 المسيلة 35.65% 27.73%

 عين تيموشنت 35.58% 25.75%
  

أما فيما يتعلق بظاهرة التسرب ، فإن الإحصائيات تبين أن نسبها كانت مرتفعة جدا 
التلاميذ المتسربين من المدارس الابتدائية ، في الفترة الممتدة من سنة حيث وصل عدد 

وفقا لهذه الإحصائيات ، يكون و، إلى أكثر من مليون تلميذ سنويا ،  1969سنة إلى  1964
قد وصل  1969إلى سنة  1963المدارس الابتدائية من سنة عدد التلاميذ المتسربين من 

  .الذهول يثير الفزع و تلميذا ، وهو أمر 8.362.654إلى 
  ـ 29جدول رقم ـ 

   )2(1969إلى سنة  1963عدد التلاميذ المتسربين في التعليم الابتدائي من سنة  يبين
  

 السنة 1.س  2. س  3. س  4. س 5. س  6. س  المجموع

1124246 60496 107223 140168 205472 321197 289690 1964 
1180126 73164 129045 181929 267300 360158 268530 1965 
1301000 62891 136777 205333 283768 346681 265550 1966 
1381200 74960 166447 241444 374950 248305 275094 1967 
1460391 93424 193026 321432 293559 274603 284347 1968 
1615473 116473 250082 306247 293704 262552 262552 1969 

                                                
 . 261ص المرجع السابق ،  )1(

)2(  Djamel Eddine Guerrid : Système d 'enseignement et rapport au système d 'eneignement en 
Algérie , thèse de 3ème.cycle ,  Paris , France 1977 , p 22 .   

ب التنشئة السياسية بين المدرسة والبيئة الثقافة ، دراسة سوسيولوجية في التفكير السياسي لطلا:  سعيد عيادي :نقلا عن 
 . 51، ص 1991ير ، جامعة الجزائر رسالة ماجستالأقسام النهائية في الجزائر ، 



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

          لكن من المؤكد  ،غير رسمية ، وقد يكون مبالغا فيها  ياتلكن هذه الإحصائ
أن الأوضاع التي كانت سائدة في مدارسنا ، لا تختلف كثيرا عن الواقع المظلم الذي ترسمه 

التي واجهتها المدرسة الجزائرية بعد  الكثيرة هذه الأرقام ، نظرا للمشاكل والصعوبات
المؤهلين ، وكثرة عدد التلاميذ ، وضعف البرامج الدراسية مثل نقص المعلمين  ، لاستقلالا

وقلة التجهيزات والوسائل التربوية ، مما أَثّر على مستوى ونوعية التعليم وأدى إلى ارتفاع 
  .نسب الرسوب والتسرب 

 1979، وقدر عدد المتسربين سنة  )1(%64 ، 1971سنة  وقد بلغت نسبة التسرب
: على التوالي 1984و 1980، 1979عدد المتسربين سنوات وبلغ  ،تلميذ  250.000بنحو 

   )3(. تلميذ 1.590.000ما مجموعه ، أي  )2(تلميذ 371.000و 336.000و 321.000
  ـ 30جدول رقم ـ 

  ) 4(1980و 1971سنتي  تلميذ 1000لكل  يوضح معدل الاستمرار في الدراسة
  

 السنة إ.1.لسنةا إ.2.السنة إ.3.السنة إ.4.السنة إ.5.السنة إ.6.السنة
687 897 929 973 981 1000 1971 

765 876 916 950 968 1000 1980 

  
، أي حوالي % 5.42،  1987ـ   1986وبلغت نسبة التسرب في الموسم الدراسي 

  %6.79 إلـى  1988ـ   1987 في السنة الدراسـية تلميذ ، ثم ارتفعت النسبة  276.872
   )5(.لميذة وتتلميذا  369.892وبلغ عدد المتسربين 

  

                                                
 . 59، ص  1995مدرسة الأساسية ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر الكفاية الإنتاجية لمعلم ال: قاسم مزيان  )1(

جامعة ، تنمية القوى العاملة وعلاقته بمتطلبات التكنولوجيا في المصنع الجزائري ، رسالة ماجستير : سكينة زواوي  (2)
  . 129، ص  1988، الجزائر قسنطينة 

 2لهم ، دراسة ميدانية في مركز إعادة التربية بئر خادم انحراف الأحداث الإدماج الاجتماعي : أحمد بوكابوس  )3(
 . 12، ص  1987الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر 

مستقبل التعليم والبطالة في الوطن العربي ، المعهد العربي للتخطيط : ناذر فرجاني / نبيل يعقوب النواب ـ د/ د (4)
  . 40 ، ص 1998الكويت ، دار طلاس ، دمشق ، سوريا 

جامعة  ، آراء الأحداث الجانحين حول تكوينهم المهني داخل مؤسسة إعادة التربية ، رسالة ماجستير: أوقاسي لونيس  )5(
 . 37 ، 36ص  ص ، 1994 ، الجزائر قسنطينة
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عادت إلى الارتفاع في التسعينات  لكنهاوقد انخفضت نسب التسرب في الثمانينات ، 
    )1(.%4.30نسبة  2000ـ  1999حيث بلغت في الموسم الدراسي 

  ـ 31جدول رقم ـ 
   )2(1999إلى سنة  1994يوضح عدد التلاميذ المتسربين في التعليم الأساسي من سنة 

  

 الدراسيةالسنة  عدد التلاميذ
 1995ـ  1994 154129
 1996ـ  1995 144380
 1997ـ  1996 121548
 1998ـ  1997 118049
 1999ـ  1998 114457
  المجموع  652.563

  
ولعل ذلك يعود إلى الظروف التي مرت بها البلاد ، والتحولات الاقتصادية 

أثرت تأثيرا بالغا على  والاجتماعية الكبيرة التي عرفتها خلال العشرية الماضية ، التي
 يحيث انتشرت البطالة والفقر ، وانخفض مستوى المعيشة بشكل كبير ، وه   المجتمع

  .عوامل تزيد من ارتفاع نسب الرسوب التسرب كلها 
بما في جميع مراحل التعليم ، يقدر المختصون عدد المتسربين  1994ومنذ عام 

ى وهو ما تؤكده تقارير المجلس الأعل ، )3(تلميذ سنويا 600.000و 500.000يتراوح بين 
لما لها من انعكاسات  ، راءات عاجلة للحد من هذه الظاهرةاتخاذ إجيستوجب مما  ، للتربية

  .خطيرة على مختلف الأصعدة 
ويلاحظ أن نسبة التسرب ترتفع كلما صعدنا في سلم التعليم ، حيث تبدأ بنسبة 

تنتهي بنسبة في السنة الرابعة ، ل% 2.49ى تصل إلفي السنة الأولى ابتدائي ، و% 0.72
  . في السنة السادسة % 7.33

                                                
جامعة فهم ظاهرة التخلي ، أسبابها وآثارها ، دراسة في ولاية برج بوعريريج ، رسالة ماجستير ، : شريفي حليمة  )1(

 . 3، ص  2001، الجزائر قسنطينة 
      ، مرجع سابق التنمية المدرسية في الجزائر بين الإرث التاريخي والتحولات الاجتماعية المجالية:  رشيد بوفلغط (2)

   . 109ص 
)3( Ennouar Cherif Chakib : Op. cit . 
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الفارق بين  زدادالإناث ، وي بينالذكور منها  بينأعلى  كما يلاحظ أن نسبة التسرب
فقد  كلما تقدمنا في سلم التعليمتقلص شيئا فشيئا يأخذ في الالجنسين في السنوات الأولى ، ثم 

في % 36.32ثم ارتفعت إلى في السنة الأولى ، % 31.60اث نسبة التسرب بين الإنبلغت 
        في % 44.14لتصل إلى في السنة الخامسة ، % 41.13 ، ثم إلى السنة الثالثة

  .   السنة السادسة 
  ـ 32جدول رقم ـ 

   )1(98ـ  97نسب التسرب في التعليم الابتدائي حسب الجنس في السنة الدراسية 
  السنة  نسبة التسرب  تسربينعدد الم  الذكور  الإناث
  السنة الأولى  0.72%  5846  68.40%  31.60%
  السنة الثانية  0.60%  4786  81.32%  19.68%
  السنة الثالثة  0.77%  6084  63.68%  36.32%
  السنة الرابعة  2.49%  19.033  66.36%  33.64%
  السنة الخامسة  3.52%  25.012  58.87%  41.13%
  السنة السادسة  7.33%  57.288  55.86%  44.14%

  
تفاقم التي ساهمت في سباب أهم الأولا شك أن ظاهرة التسرب المدرسي تعتبر أحد 

أن نسبة  1977 للسكان والسكن سنة عامالمشكلة الأمية في الجزائر ، فقد بين إحصاء 
ثم % 39.7عاما ، كانت تبلغ  17و  15الأمية بين الفئة التي تتراوح أعمارها بين 

  ) 2(. % 20.4إلى  1982انخفضت سنة 
   بين الفئة التي تتراوح أعمارها، أن نسبة الأمية بين  1987وبين إحصاء عام 

      التي تتراوح أعمارها بينبين الفئة و ، %13.64سنة كانت تبلغ  14و سنوات 10
 29، وكشف الإحصاء أن عدد الأميين الذين تقل أعمارهم عن % 20.90سنة  19 و 15

   )3(.وأمية  أميا 1.895.240بحوالي عاما كان يقدر 
                                                

   ريخي والتحولات الاجتماعية المجالية ، مرجع سابقالتنمية المدرسية في الجزائر بين الإرث التا : رشيد بوفلغط (1)
  . 112ص 

(2) Abdellatif Fetni : Alphabétisation et postalphabétisation dans le cadre de l’education 
continue , l’expérience Algériènne . in : Stratégies d’apprentissage  pour la postalphabétisation 
et l’éducation continue en Algérie , en Egypte et au Kowait , Institut de l’unesco pour 
l’éducation , Hambourg , Allemagne 1988  , p25 . 

 . 5، ص  مرجع سابقمشكلة الأمية في الجزائر ، مدخل عام ،  : المركز الوطني لمحو الأمية  )3(
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  ـ 33جدول رقم ـ 
   )1()1987إحصاء (سنة   29ـ  10يوضح نسبة الأمية وعدد الأميين بين الفئة 

  

 فئات الأعمار نسبة الأمية عدد الأميين
  14ـ  10  13.64%  389.023
516.983 20.90% 15- 19 
683.474 31.03% 20- 24 
694.783 42.17% 25- 29 

  
  جهود محو الأمية وتعليم الكبار في الجزائر. 5
  قبل الاستقلال في الجزائر جهود محو الأمية وتعليم الكبار . 1. 5

إن جهود الجزائر في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، ليست وليدة عهد الاستقلال  
وهي  ، بل تعود إلى فترة الاحتلال الفرنسي ، وتحديدا إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى

بعد عودته من الزيتونة في  1912الجهود التي بدأها الشيخ عبد الحميد ابن باديس سنة 
  .وجامع سيدي الأخضر للكبار مساء ، جامع سيدي قموش للصغار نهارا 

 1931 ثم توسعت هذه الحركة بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة
هل والأمية ، والتصدي لمخططات الاستعمار الرامية التي كان من أبرز أهدافها محاربة الج

    إلى تجهيل الجزائريين وفرنستهم وتنصيرهم ، والقضاء على مقومات شخصيتهم 
  .العربية الإسلامية 

وقد بذلت جمعية العلماء المسلمين في ظل الاحتلال الفرنسي جهود وتضحيات كبيرة 
ئريين ، والحفاظ على اللغة والثقافة العربية ومحاربة الأمية بين الجزا من أجل نشر التعليم

 )à(حيث أنشأت المدارس الحرة لتعليم الناشئة في طول البلاد وعرضها في الجزائر ،

                                                
  . 5، ص  مرجع سابقمية في الجزائر ، مدخل عام ، مشكلة الأ :المركز الوطني لمحو الأمية  (1)

(à)  1936هي مدرسة التربية والتعليم في قسنطينة سنة المسلمين الجزائريين كانت أول مدرسة أنشأتها جمعية العلماء 
مدرسة  400حوالي  إلى،  1955عدد المدارس التي أنشأتها الجمعية في مختلف جهات القطر الجزائري سنة  وصلوقد 
. تلميذ  1000قسنطينة ، كان يضم قرابة مدينة كما أنشأت الجمعية معهدا ثانويا في  ،تلميذ  75000ن يتعلم بها نحو كا

 من آثار محمد البشير الإبراهيمي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  الجزائر ، بدون تاريخ، عيون البصائر ـ  :أنظر 
   . 279 ص
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  وهو ، )1(وخصت الكبار بدروس ليلية ، فضلا عن دروس الوعظ والإرشاد في المساجد
  )2(».الجمعية المجاهدةجهد لم يسجل لأية فئة منظمة في العالم الإسلامي، كما سجل لهذه  «

وللوقوف على مدى الاهتمام الكبير الذي كانت توليه جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين لمشكلة الأمية نورد هذا النص ، الذي هو جزء من دراسة أعدها نائب رئيس 

الأمية وآثارها وطرق ”الجمعية ، الشيخ محمد البشير الإبراهيمي حول الأمية بعنوان 
الأمية بمعناها اللغوي العرفي ، وهو الجهل بالقراءة والكتابة  «: يقول فيه  ، “تهامقاوم

ونقيصة مجتاحة ، ورذيلة فاضحة ، وشلل وزمانه في جسم الأمة التي تبتلى ، مرض فتاك 
بها ، فإذا كنا نعرف من شئون الأفراد أن من يصاب بشلل تتعطل منه وظيفة العضو 

من شئون الأمم هذه الآثار السيئة التي تنشأ عن الأمية  المصاب ، كذلك يجب أن نعرف
وهي تعطيل المواهب والقوى ، مع الفرق العظيم بين تعطيل أجزاء الجسم وتعطيل أجزاء  

  .الأمة 
لا تفشو الأمية في الأمة إلا أفقدتها معظم خصائص الحياة ، وأكبر جناية تجنيها 

، والتفكير هو المعيار الذي توزن به القيم الأمية على الأمم ، هي القضاء على التفكير 
العقلية في الأمة سموا وإسفافا ، ومحال أن يسمو تفكير الأمي ، لأن فكره في قفص من 

  .أميته ، وهو كطائر قص جناحاه ، فلا يغنيه مع ذلك أن يكون اسمه طائرا 
يق لدائرتها وكلنا يعلم أن تعميم التعليم بقدر المستطاع هو قطع لانتشار الأمية وتضي

ولقد كانت لجمعية العلماء جولات صادقة في هذا المضمار ، وهو تعليم الصغار ، رغم 
العراقيل والصعوبات ، ولكنها اليوم وقد أرادت أن تحمل على الأمية أمام واجب أعظم 

   )3(».يستدعي عملا أوسع ومجهودا أثقل 

الجهل والأمية في أوساط ومحاربة وقد أشاد بجهود جمعية العلماء في نشر التعليم 
، فقد صرح رئيس  ”الحق ما شهدت به الأعداء“الفرنسيون أنفسهم ، والشعب الجزائري 

بعد عودته إلى فرنسا  1954لجزائر سنة إلى االوفد الفرنسي الذي قام بزيارة استطلاعية 
ين ، وعلمنا رأينا التعليم الحر الذي تقوم بنشره جمعية العلماء المسلمين الجزائري «: قائلا 

ألفا  45أن هذه لجمعية تشرف على ما يزيد عن مائة وخمسين مدرسة ، وأنها تعلم قرابة 

                                                
  . 26، ص  1974ل الإصلاح والتربية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ابن باديس رج: عمر بن قينة   (1)

 . 9 ، ص 1984نظرية حول سياسة التعليم والتعريب ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر : عبد االله شريط / د  )2(
الجزائر    ، الترقي بالجزائر ، دار الكتبلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام بنادي سسجل مؤتمر جمعية العلماء الم )3(

 . 100ـ  95، ص ص  1982
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فنحن لا يسعنا إلا أن نثني . من البنين والبنات ، تنتشلهم من بين أيدي الجهل والإهمال 
على  الثناء الحار على هذا المجهود الصالح الذي تقوم به هذه الجمعية ، وإننا لنشجعها

  )1(».لاستمرار فيه ، ونشيد بمجهودها وأعمالها ا
  

  بعد الاستقلال في الجزائر جهود محو الأمية وتعليم الكبار . 2. 5
حيث تمت  ،أما بعد الاستقلال ، فقد دخلت جهود مكافحة الأمية مرحلة جديدة 

ر بصفة وقد انطلقت الحملة ضد الأمية في الجزائ. معالجتها في إطار عملية التنمية الشاملة 
برعاية حزب جبهة  “اللجنة الوطنية لمكافحة الأمية”، حين تشكلت  1963رسمية سنة 

قامت هذه اللجنة بتأليف كتابين في القراءة ، أحدهما بالعربية وقد  .التحرير الوطني 
ثم  أيضا ، أحدهما بالعربية والآخر بالفرنسية )à(والآخر بالفرنسية وكتابين في الحساب

  . صول محو الأمية شرعت في فتح ف
تحت رعاية وزارة  “المركز الوطني لمحو الأمية”، أنشئ  1964وفي عام 

  :فيما يلي المركزهذا حددت مهام قد الإرشاد القومي للإشراف على عملية محو الأمية ، و
  .ـ عملية البحث في الطرق التربوية الخاصة بتعليم الكبار  1
الخاصة بمحو الأمية ، من كتب وصور وأفلام  ـ إعداد البرامج والوسائل التعليمية 2

  .وبطاقات ، وغيرها 
  .ـ تكوين المنشطين والمعلمين وتدريبهم على الطرق التربوية في تعليم الكبار  3
  . ـ المراقبة والإشراف على سير عمل المراكز الجهوية لمحو الأمية  4
  .ـ مراقبة سير عملية محو الأمية وتقويمها تقويما علميا  5
  .ـ تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والمنظمات الدولية والأجنبية المختصة  6

ونص المرسوم على إنشاء مراكز جهوية لمحو الأمية عبر كافة ولايات ودوائر  
كما نص على أن تكون اللغة العربية ، لغة التعليم في محو الأمية ،  )àà(وبلديات الوطن

، وذلك مراعاة لوسائل الأمة ) الفرنسية(م باللغة الأجنبية غير أنه يمكن أن يكون التعلي

                                                
  . 402آثار محمد البشير الإبراهيمي ، مرجع سابق ، ص  (1)

(à)  حرب على و، )  قراءة (حرب على الجهل أتحرر : موجهين إلى القطاع الجماهيري  ، وهما كانا هذين الكتابين
  .كتابا آخر تابع لكتاب القراءة ، وهو خاص بمعلمي محو الأمية كما ألفت اللجنة ، )  حساب (الجهل أحسب 

(àà) ثلاثة فروع جهوية في كل من الجزائر العاصمة وعنابة ووهران ، كما أنشئت مكاتب  هذه المراكز أنشئت بدل
  . 1980سنة  هذه المكاتب ، ثم ألغيت 1971سنة في الولايات لمحو الأمية بمديريات التربية 
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لذلك فقد كانت برامج محو الأمية تتم باللغة العربية وباللغة الفرنسية ، حيث . وحاجياتها 
  .تترك للمتعلم حرية اختيار اللغة التي يريد محو أميته بها 

وطني لمحو المركز ال”تحول بموجبه )à(، صدر مرسوم تنفيذي 1995وفي سنة 
في  التحويل وحدد مرسوم ، “الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار”إلى  “الأمية

  : )1(مادته الرابعة مهام الديوان فيما يلي
ـ الديوان هو وسيلة الدولة لإنجاز السياسة الوطنية في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار  1

ج النظام التربوي العام ، وتأطير جميع قصد ضمان حق فئة الأميين في التعليم خار
الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والحركة الجمعوية 

  .في هذا المجال ، وتوفير شروط نجاحها ، والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويمها 
ئل التعليم الخاصة ـ يضمن توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب ووسا 2

  .بمحو الأمية وتعليم الكبار 
  .ـ السهر على ضمان حق الأميين في التعليم  3
ـ ضمان الاستغلال الأحسن للإمكانات والوسائل المادية والمالية والبشرية التي تسخرها  4

  .الدولة من أجل تحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار 
عي بتعميم أنشطة محاربة الأمية وتعليم الكبار في ـ تجسيد أبعاد التضامن الاجتما 5

  .أوساط المجتمع عن طريق تعبئة كافة الإمكانات الوطنية وتأطيرها وتنظيمها 
  .ـ تكوين إعداد معلمي محو الأمية وتعليم الكبار  6
ـ يتولى مهمة التحسيس والتوعية ويعمل على تعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح برامج  7

  .وتعليم الكبار محو الأمية 
  .ـ إجراء الدراسات العلمية والتقنية والتطبيقية حول ظاهرة الأمية وسبل مكافحتها 8
ـ تنظيم الندوات والمعارض والملتقيات والأيام الدراسية حول محو الأمية ، والعمل  9

  .على الاستفادة منها في أنشطة محاربة الأمية وتعليم الكبار 
  .وي المرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار ـ مساعدة النشاط الجمع 10
ـ العمل على تنسيق نشاطاته وإمكانياته مع المؤسسات والهيئات المماثلة في بلدان  11

  .المغرب العربي قصد الاستفادة المتبادلة 

                                                
(à)  1995ماي  20الصادر بتاريخ ،  143ـ  95لتنفيذي رقم االمرسوم .  
ماي  24، الموافق لـ  1415ذو الحجة  24 الصادر بتاريخ ، 28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  (1)

  . 8، ص  1995
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ـ يسعى إلى استغلال جميع المعلومات والدراسات التي تتعلق بتجارب البلدان الأخرى  12
مية ، ويعمل على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات في ميدان محاربة الأ

  .الدولية المتخصصة والأجنبية المماثلة ، ويتبادل معها الخبرات والتجارب 
ـ يعمل على تعبئة الطاقات العلمية والتقنية الوطنية في الأوساط العلمية والجامعية  13

علمية في هذا المجال ، واقتراح ومراكز البحث ، من أجل إجراء البحوث والدراسات ال
  .الخطط والوسائل الفعالة في محاربة الأمية 

  

  المراحل التي مرت بها جهود محو الأمية وتعليم الكبار. 6
  :مرت جهود محو الأمية وتعليم الكبار في الجزائر بعدة مراحل ، هي 

  1965ـ  1962المرحلة الأولى  
في تنفيذ  1963الأمية ، حيث شرع سنة تميزت هذه مرحلة ، بانطلاق الحملة ضد 

  ) .حرب على الجهل أتحرر(برنامج لمحو الأمية الجماهيري ، أطلق عليه شعار 
لكن هذه الحملة الأولى من نوعها في الجزائر المستقلة ، اتسمت بالارتجالية 

لذلك لم تحقق نتائج . والفوضى ، وغلب عليها الحماس الثوري ، ولم تدم سوى ستة أشهر 
بيرة لقصر مدتها من جهة ، ولكونها لم تقم على أسس علمية ، ولم تستند إلى خطة ك

ورغم ذلك ، فقد أدت هذه الحملة إلى تخفيض نسبة  .واضحة مضبوطة من جهة ثانية 
% 85أن نسبة الأمية انخفضت من  1966الأمية بشكل طفيف ، حيث بين إحصاء عام 

  . )1(%74.6  إلى) 1962سنة (

   1969ـ  1966الثانية  المرحلة
، الأول هو انطلاق برنامج محو هامين عاشت الجزائر خلال هذه المرحلة حدثين 

وبرنامج الأمم  ، )Unesco( ، بالتعاون مع منظمة اليونسكو 1966سنة  )à(الأمية الوظيفي
مشروع يهدف إلى محو أمية مائة ألف ال هذا كانوقد  .) PNUD(المتحدة للتنمية 

  :وقد قُسم إلى ثلاثة مشاريع فرعية  ، )àà(شخص) 100.000(
                                                

  . 26تجربة المركز الوطني في ميدان محو الأمية  ، مرجع سابق ، ص : المركز الوطني لمحو الأمية  (1)
(à)  البرنامج التجريبي العالمي لمحو الأميةProgramme Expérimental Mondial d’Alphabétisation ،  وقد

الهند  ،الجزائر ، سوريا ، السودان ، مالي ، النيجر ، إثيوبيا ، تنزانيا ، فنزويلا ، الإكواتور : دولة هي  12استفادت منه 
  . إيران ، وأفغانستان 

 (àà)أن المشروع كان يهدف إلى محو أمية )  33مشكلة الأمية في الجزائر ، ص  (ر تركي رابح في كتابه كر الدكتوذ
  .فقط شخص  80.000
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نُفِّذَ في منطقة اسطاوالي قرب العاصمة ، وهي منطقة  : المشروع الفرعي الأولـ 
  .مزارع ) 5000(زراعية وكان يهدف إلى محو أمية خمسة آلاف 

نفذ في منطقة أرزيو قرب وهران ، وهي منطقة صناعية  :  المشروع الفرعي الثانيـ 
  .عامل  25000يهدف إلى محو أمية  وكان
نفذ في منطقتي أبي نموسة والحجار قرب عنابة ، الأولى :  المشروع الفرعي الثالثـ 

  .عامل ومزارع  70.000منطقة زراعية ، والثانية صناعية ، وكان يهدف إلى محو أمية 
  :وقد واجه برنامج محو الأمية الوظيفي عدة صعوبات ، ومنها 

 39.912العمال والمزارعين على التعليم ، إذ لم تمس العملية سوى ـ عدم إقبال  1
  % . 53.8شخصا في المجموع وبنسبة  53.866، أي  )1(عاملا13.954مزارعا ، و

  .ـ انعدام التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع  2
  .ـ قلة الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لتنفيذ هذا المشروع  3
  .انعدام الإشراف والمتابعة والمراقبة ـ  4
ـ تدني مستوى المعلمين والمنشطين الذين أشرفوا على تنفيذ هذا المشروع والذين تم  5

  .اختيارهم من نفس القطاعات 
على  ـ بروز خلافات عديدة بين المسئولين الجزائريين الذين حاولوا تعميم المشروع 6

وأصروا على أن  توسيع المشروعالذين رفضوا بقية مناطق الوطن ، وخبراء اليونسكو 
   )2(. السالفة الذكر يظل مقتصرا على المناطق الثلاث

لذلك ، لم يحقق مشروع محو الأمية الوظيفي ، الأهداف المنتظرة منه ، حيث ذكر 
عامل فقط  600التقرير الذي أعده المركز الوطني لمحو الأمية ، وتقرير اليونسكو ، أن 

عاملا خلال المرحلة  350و)  1970ـ  1966(خلال المرحلة الأولى أنهوا الدروس 
  % .1، أي بنسبة تقل عن  100.000عاملا من  950، أي  )3()1974ـ  1970(الثانية 

أما الحدث الثاني الذي شهدته الجزائر خلال هذه المرحلة ، فهو الشروع في تطبيق 
أدمجت عملية مكافحة الأمية ضمن ، وبذلك  1967سياسة التخطيط للتنمية بداية من عام 

  ) .1969ـ  1967(مخططات التنمية ، وكان أولها المخطط الثلاثي 
  

                                                
 (1) Abdullatif Fetni : Op . Cit ,  p 18 . 
 (2)  Ibid . 

 )3( Ibid . 
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   1977ـ  1970الثالثة المرحلة 
في هذه المرحلة ، التي شهدت تنفيذ مخططين تنمويين ، هما المخطط الرباعي   

نطلاقة جديدة   الأول والمخطط الرباعي الثاني ، عرفت جهود محو الأمية وتعليم الكبار ا
د أهداف محو الأمية بدقة ، وتعد مناهج وبرامج يحدم تتمنذ الاستقلال يلأول مرة وإذ 

ووسائل وطرق تدريس خاصة بالكبار ، حيث كانت الطرق المستعملة في محو الأمية 
  .، هي نفسها المستعملة في تعليم الصغار في السابق وتعليم الكبار 

، محو أمية ) 1973 ـ 1970(ي الأول وقد تقرر خلال المخطط الرباع
شخص في  100.000شخص في إطار برنامج محو الأمية الجماهيري ، و 1.000.000

تقرر ) 1977 ـ 1974(وفي المخطط الرباعي الثاني  .إطار برنامج محو الأمية الوظيفي 
 )à(160.000شخص عن طريق برنامج محو الأمية الجماهيري ، و 400.000محو أمية 
   .طريق برنامج محو الأمية الوظيفي  شخص عن

لكن ، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح  المشاريع المقررة فإن 
هذه المشاريع  النتائج المحققة على أرض الواقع لم تكن مرضية ، إذ لم تتجاوز نسبة تحقيق

محو أمية ، تم ) 1973 ـ 1970(ففي المخطط الرباعي الأول ى أكثر تقدير ، عل% 40
شخص في القطاع  54.000شخص في القطاع الجماهيري ، أي الثلث ، و 375.000

 في المجموع شخص 429.000أنه تم محو أمية  أي بقليل ، الوظيفي أي أكثر من  النصف
   . )àà(%39 تحقيق بلغت بنسبةالمقررة و 1.100.000 أصل من

شخصا  131.918مية ، تم محو أ) 1977 ـ 1974(وفي المخطط الرباعي الثاني 
شخصا في  97.870و ،% 82 أي بنسبةالمقررة  160.000أصل في القطاع الوظيفي من 
 229.788، أي % 24.4، أي بنسبة المقررة  400.000أصل القطاع الجماهيري من 

  . )1(%41تحقيق بلغت نسبة ، أي ب )ààà(المقررة 560.000 أصل من شخصا
                                                

(à)  في المخطط الرباعي الثاني ورد في منشور للمركز الوطني لمحو الأمية ، أن عدد الأشخاص الذين تقرر محو أميتهم
  .في القطاع الوظيفي  100.000شخص في القطاع الجماهيري ، و  1.000.000هو 

)àà(  في القطاع  1.000.000من  245.931ذكر عبد اللطيف فتني أن ما تحقق في المخطط الرباعي الأول هو
 320.000، أي بمجموع % 74.3في القطاع الوظيفي ، أي  100.000من  74.313، و% 24.5الجماهيري ، أي 

بينما ذكرت الباحثة سكينة زواوي ، أن أهداف المخطط الرباعي الأول هي % . 29.1وبنسبة  1.100.000شخص من 
 % .5أي بنسبة   31.709شخص ، تحقق منها  567.400محو أمية 

)ààà( في القطاع  60.000ي وفي القطاع الجماهير 400.000ما المركز الوطني فذكر أن عدد من محيت أميتهم هو أ
  .الوظيفي 

(1) Abdullatif Fetni , Op. Cit , p 20 .   



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

  1990ـ  1978المرحلة الرابعة  
           )1(مرحلة المراجعة وتوضيح الرؤيةتعرف بت هذه المرحلة ، التي شهد  

ـ  1980(المخطط الخماسي الأول : أو مرحلة الركود ، تنفيذ مخططين تنمويين هما 
  ) .1989ـ  1985(والمخطط الخماسي الثاني  ، )1984

 ليم الكباروقد حاول المخطط الخماسي الأول إعطاء دفعة لجهود محو الأمية وتع
من خلال تأكيده على تنظيم حملة واسعة لمحو الأمية الوظيفي ، تشمل مختلف وذلك 

كما أكد هذا المخطط على ضرورة إعطاء الأولوية في محو الأمية  ،القطاعات الاقتصادية 
للطبقة العاملة ، وذلك بتعميم برنامج محو الأمية الوظيفي ، ليحل تدريجيا محل برنامج 

  . 1985الجماهيري ، على أن يتم القضاء على الأمية نهائيا بحلول عام  محو الأمية
غير أن هذه الأهداف بقيت حبرا على ورق ، حيث آلت جهود محو الأمية وتعليم 

عندما انصرفت الجهات المختصة إلى تعليم  «وذلك   )àà(الكبار في هذه الفترة إلى الركود
لة تهم الصغار وحدهم ، وليست من شأن الكبار مع الناشئين وحدهم ، كما لو أن التعليم مسأ

   )2(». أن التربية الحديثة أقرت مبدأ التربية الدائمة
هذه  خلالوقد اقتصرت الجهود المبذولة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار 

في هذه ها يلعز يركم التومن القضايا التي ت ،المرحلة على الجوانب التنظيمية والإدارية 
  : لةالمرح

ـ المطالبة بمعالجة ملف محو الأمية وتعليم الكبار ، وذلك بإصدار القوانين والتشريعات 
التنظيمية التي تحكم العمل في مجال محو الأمية ، تطبيقا لقرارات وتوصيات المؤتمرات 
العربية التي أوصت بضرورة إصدار هذه التشريعات على أن تتضمن تحديدا دقيقا لمفهوم 

ية ، والحوافز التشجيعية الواجب استخدامها في برامج وحملات محو الأمية الأمي والأم
  .تمويل ، ودور المنظمات والجمعيات المستقلة في هذا المجال الومصادر 

ـ إجراء عملية تقييم شاملة لحصيلة التجربة الجزائرية في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار 
حديد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه التجربة لاستخلاص النتائج التي تم تحقيقها ، وت

بها في وضع سياسة وطنية جديدة لمحاربة هذه الآفة ، وإيجاد الطرق والوسائل  للاسترشاد
                                                

. 7تجربة المركز الوطني في ميدان محو الأمية ، مرجع سابق ، ص : المركز الوطني لمحو الأمية   (1)  
)àà(  عض القطاعات قتصرت على فئة الشباب والنساء وب، اتنفذ خلال هذه المرحلة سوى بعض المشاريع المحدودة لم

 .الاقتصادية مثل قطاع البناء 
مخطوط بمكتبة الديوان كتاب واقع الألفبة وتعليم الكبار في العالم ، تنظيرا ، تخطيطا وتطبيقا ، : حنفي بن عيسى / د  (2)

  . 5، ص  5382رقم  تحت ، العاصمة الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر
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الفعالة للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من التجارب 
  .العالمية الرائدة في هذا المجال 
نت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الو طني في دورتها وفي هذا الإطار ، تب

الرابعة عشرة ، لائحة السياسة الوطنية لمحو الأمية والتكوين المستمر ، التي تحدد آفاق 
  :) 1(وقد نصت هذه اللائحة على ما يلي ،العمل في هذا المجال 

باللغة العربية تدعيما  ـ التأكيد على ضرورة أن تتم عملية محو الأمية والتكوين المستمر
  .للجهود المبذولة من أجل تعميم استعمال اللغة الوطنية 

ـ إدراج عملية محو الأمية والتعليم المستمر ضمن المخطط الوطني للتنمية  وتخصيص 
  .الاعتمادات المالية اللازمة لها 

تنظيم محكم لها  ـ توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة لهذه العملية ، ووضع
  .حتى تشمل كل الفئات 

ـ دعوة الإطارات الوطنية في مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات إلى التجنيد لتطبيق 
  .سياسة محو الأمية والتكوين المستمر من أجل بناء مجتمع متعلم ومتطور ومزدهر

جهات وأن تتولى ـ ضرورة التنسيق الكامل والمنسجم بين كل الجهود التي تبذلها مختلف ال
هياكل الحزب والمنظمات الجماهيرية والوزارات المعنية ، كل فيما يخصه متابعة تطبيق 

وتقديم تقييم دوري  ، هذه السياسة واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لها
  .عنها للقيادة السياسية 

وتدريب  ،لأساليب المناسبة ـ التزام وزارة التربية الوطنية بتوفير البرامج والطرق وا
  .المعلمين والمنشطين الذين يكلفون بمحو الأمية 

  .ـ تنظيم العمل التطوعي وتأطيره وتوجيهه للمساهمة الفعالة في عملية محو الأمية 
ـ دعوة الهيئات المختصة في أجهزة الحزب والدولة أن تولي موضوع القضاء على الأمية 

امجها السنوية ، وأن تقوم بتنشيط الهياكل التابعة لها لتقوم عناية بالغة وأن تدرجها ضمن بر
بدورها الكامل من أجل إنجاح هذه العملية والقضاء على هذه الظاهرة خلال المخطط 

  .الخماسي الثاني 

                                                
  1985أفريل  29ـ  28مقررات اللجنة المركزية للحزب أثناء الدورة الرابعة عشرة : حزب جبهة التحرير الوطني  (1)
  . 154 ، 153 صص ،  1986، نشر وتوزيع قطاع الإعلام والثقافة والتكوين ، الجزائر  3ج 



 ـــــــــــــــــ  مشكلة الأمية في الجزائرـالفصل الثاني  ـــــــــــــ

 

 ـ دعوة وسائل الإعلام الوطنية مكتوبة ومسموعة ومرئية ، إلى المساهمة الفعالة في
عن طريق وضع برامج محكمة ومنتظمة بما يخدم  ، ستمرعملية محو الأمية والتكوين الم

  )1(.الفئات المعنية ويساعدها على محو أميتها واستمرارية تكوينها 

  2000ـ  9019المرحلة الخامسة 
 هذه المرحلة هي مرحلة تكامل الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية ، وقد تميزت

جديد ، بعد فترة الركود التي عرفتها في  بإعادة بعث نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار من
شرع المركز الوطني لمحو الأمية بمساعدة منظمة  1991ففي سنة  ،أواخر الثمانينات 

، في تنفيذ برنامج محو أمية المرأة ) UNICEF(الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف 
  . )à(1996الذي يمتد إلى غاية عام  )2(والفتاة

دة التي أسندت إلى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وبناء على المهام الجدي
المعلمين وتوفير  تكوين وتدريبأصبحت مهمة هذا الجهاز تتمثل في وضع البرامج ، و

أما مهمة تنفيذ ، الوسائل التعليمية ومتابعة ومراقبة وتقويم أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار 
ت إلى الجمعيات المستقلة التي تنشط في هذا الميدان البرامج والخطط ميدانيا ، فقد أوكل

جمعية متخصصة في ميدان محو الأمية  16جمعية ، منها  50والتي يزيد عددها عن 
  . وتعليم الكبار 

وأكثرها شهرة وانتشارا في المتخصصة في ميدان محو الأمية ومن أبرز الجمعيات  
 عجمعية وطنية ، ذات طاب «، وهي “)اقرأ(الجمعية الجزائرية لمحو الأمية ” الميدان
   )3(».تعمل على نشر الوعي ومحاربة الجهل والأمية ، تكويني وخيري  ،تثقيفي ، تربوي 

إذ بلغ  ، ة في ميدان محو الأمية وتعليم الكباركبيرجمعية إنجازات هذه الوقد حققت 
   1990ها سنة نذ إنشائم االذين تخرجوا من فصول محو الأمية التابعة لهالدارسين عدد 

  .شخصا  35.943حوالي  1998إلى سنة 

                                                
 صص  ،سابق مرجع ، مقررات اللجنة المركزية للحزب أثناء الدورة الرابعة عشرة : حزب جبهة التحرير الوطني  (1)

153 ، 154 .  
رصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية والأجنبية   :الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار  )2(

 . 1مرجع سابق ، ص 
(à)  إلا أن منشورات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم  1996كان من المقرر أن ينتهي تنفيذ هذا المشروع سنة ،
  .  يزال يجري تنفيذههذا المشروع لا  لكبار وجمعية اقرأ تبين أنا
، إعداد السيدة عائشة باركي )  اقرأ (تجربة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية  :) اقرأ ( الجمعية الجزائرية لمحو الأمية  )3(

 . 3، ص  2000الجزائر 
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  ـ 34جدول رقم ـ 
 إلى 1990سنة فصول محو الأمية التابعة لجمعية اقرأ من  والمتخرجين منعدد الدارسين 

   )1(1998 سنة
 الموسم الدراسي عدد الدارسين عدد الخريجين

 1991ـ  1990 150 ــــ

 1992ـ  1991 1.800 ــــ
 1993ـ  1992 20.000 120
 1994ـ  1993 25.000 610

 1995ـ  1994 38.000 8.330
 1996ـ  1995 32.000 9.600
 1997ـ  1996 37.863 8.040
 1998ـ  1997 49.403 9.243

 المجموع 204.216 35.943
  

         بعض الوسائل التعليمية الخاصة بمحو الأمية  بإنجاز جمعية اقرأ قامت كما 
  : ها بينومن 
أنجز بمساعدة الجمعية الوطنية للتنظيم  )أمحو أميتي وأرقي عائلتي(كتاب بعنوان  ـ

   .العائلي 
أنجز بمساعدة وزارة التضامن الوطني  ) أمحو أميتي وأدعو إلى السلم (بعنوان ـ كتاب 

  .والعائلة والمرصد الوطني لحقوق الإنسان 
تعليم الكبار عن بعد عن وتعمل الجمعية حاليا على إعداد برنامج لمحو الأمية و

طريق الإذاعة والتلفزيون ، بهدف تمكين الأميين الذين لا يمكنهم الالتحاق بمراكز محو 
  .الأمية ، من تعلم القراءة والكتابة في بيوتهم 

في ميدان  وقد حصلت جمعية اقرأ على عدة جوائز دولية ، تقديرا واعترافا بجهودها
  :  )2(هذه الجوائزومن  ،محو الأمية وتعليم الكبار 

                                                
  . 11، مرجع سابق ، ص ) اقرأ ( ة الجزائرية لمحو الأمية تجربة الجمعي: ) اقرأ ( الجمعية الجزائرية لمحو الأمية  (1)

 .  9 ، 8 ص ، صنفسه المرجع  )2(
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، التي يمنحها المجلس العالمي لتعليم  1994ـ الجائزة العالمية لمحو الأمية روبي كيد سنة 
  .)  ICEA( الكبار

، التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية  1997سنة  ـ الجائزة العالمية لمحو الأمية نوما
  .) UNESCO( والثقافة والعلوم اليونسكو

، الممنوحة من طرف المنظمة العربية للتربية  1999عربية لمحو الأمية سنة ـ الجائزة ال
  . )ALESCO(والثقافة والعلوم الألسكو 

  

  آفاق العمل في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار . 7
يحدد الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار آفاق العمل في ميدان محو الأمية 

  : ما يلي التي يعتزم الديوان تنفيذها من أهم المشاريع المستقبلية ، و )1(2010إلى غاية سنة 
سيعرض على  التفكير في إعداد نص تشريعي تحت اسم قانون إطار أو قانون قاعديـ  1

  .بعد عرضه على لجنة  مختصة  ، المجلس الشعبي الوطني
  .ـ الشروع في تجسيد النصوص التنظيمية على أرض الواقع  2
  .دورات تدريبية لفائدة مختلف الشركاء الرسميين وممثلي المجتمع المدني ـ برمجة عدة 3
بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لحماية  ملتقيات جهوية الإشراف على تنظيم أربعةـ  4

  .وتعليم الكبار  ، لوضع استراتيجية وطنية لمحو الأمية) UNICEF(الطفولة اليونيسيف 
  . الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة في أوساط الشبابتنفيذ مشروع لمحو الأمية ـ  5
الذي أعده الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار   )اقرأ باسم ربك(تنفيذ برنامج ـ  6

  .وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف 
  .يسيف مواصلة تنفيذ برنامج محو أمية المرأة والفتاة بالتعاون مع منظمة اليونـ  7
التفكير في إعداد مشروع اتفاق عن طريق التعاقد الحر في إطار برنامج محو أمية  ـ  8

...)  أئمة ، طلبة ، مثقفون ، نقابيون(ئية تبرم بين المعلم في صيغة اتفاقية ثناالمرأة والفتاة 
) .  ...الوزارات ، الجمعيات ، الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار (والجهة المشرفة 

الكتب (وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الجهة المشرفة بدفع المكافآت وبتوفير الوسائل التعليمية 
 ددبتعليم ع علمويلتزم الم...) طة والحياكةاآلات الخي(والتحفيزية ) وسائل الإيضاح المختلفة

  . سنة 45سنوات و 10من الأميات ممن تتراوح أعمارهن بين 
                                                

رصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية والأجنبية  :الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار  (1)
  . 8ـ  4مرجع سابق ، ص ص 
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تم دينارا عن كل دارسة ي 250ل ذلك على مبلغ مالي قدره مقاب علمويستفيد الم  
تصرف له مكافأة مالية  دارسة 50رها من الأمية ، وإذا نجح في محو أمية أكثر من يحرت

إذا نجح في محو  ، دينار 150000دينار ، ويمكن أن تصل هذه المكافأة إلى  4500قدرها 
   .نساء الحي أو القرية كلها  أمية

امرأة يمثلن مجموع عدد الأميات فـي الجزائـر    4.492.491ة لمحو أمية ـ تنفيذ حمل  9
وتنفذ على  )2010 ـ  2001(هذه الحملة على مدى عشر سنوات  تمتدو )1998إحصاء (

   : )1(ثلاث مراحل
  . )2001(وتدوم سنة واحدة  ، مرحلة الإعدادـ 
  . )2009 ـ 2002(سنوات  ثمانيوتمتد على مدى ،  التنفيذ مرحلةـ 
  . )2010( سنة واحدة من الأميين ، وتدوم مرحلة تصفية الجيوب المتبقية ـ

  ـ 35جدول رقم ـ     
  امراة 4.492.491مراحل تنفيذ مشروع محو أمية 

  

 السنة عدد الأميات النسبة المئوية

 2001 ــــ ــــ

5% 224.630 2002 

10% 449.260 2003 

15% 673.890 2004 

14% 628.943 2005 

14% 628.942 2006 

14% 628.942 2007 

14% 628.942 2008 

14% 628.942 2009 

 2010 ــــ ــــ

 المجموع 4.492.491 100%
  

                                                
 رصد أمية المرأة والفتاة في الجزائر وفي بعض الدول العربية والأجنبية :عليم الكبار الديوان الوطني لمحو الأمية وت (1)

  . 8ـ  4، ص ص  مرجع سابق
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  تمهيد
عليها الدراسة ، حيث سنقوم بتحديد  تالتي اعتمد العينةسنتناول الفصل ، في هذا 

البيانات المميزة لأفراد العينة ، وذلك من خلال الاستبيان الأول الذي صمم خصيصا لهذا 
لجمع المعلومات والبيانات حول أفراد العينة قبل بداية العملية  استخدم كأداةوالغرض 
  . 2000، حيث كان ذلك في أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر سنة التعليمية 

على أربعة بنود رئيسية ، تفرعت عنها مجموعة  )1(وقد توزعت أسئلة هذا الاستبيان
  :وذلك كما يلي الفرعية ، من الأسئلة 

الجنس : اصة بالمعلومات والبيانات الأساسية عن أفراد العينة ، وهي تخص ـ أسئلة خ 1
  .السن ، مكان الولادة ، الحالة العائلية ، والحالة الاجتماعية 

ـ أسئلة خاصة بالمستوى الدراسي أو التعليمي لأفراد العينة ، وشملت نوع التعليم  2
  .نعتهن من الاستمرار في الدراسة والأسباب التي حالت دون تعلمهم ، أو الأسباب التي م

ـ أسئلة خاصة بالمستوى اللغوي لأفراد العينة في اللغة العربية ، وذلك فيما يخص  3
  . الكتابةوالفهم ، التعبير ، القراءة ، ، أي المهارات اللغوية الأربعة 

  .ـ أسئلة خاصة بدوافع التحاق الدارسات بمركز محو الأمية  4
  .ف أفراد العينة من تعلم القراءة والكتابة ـ أسئلة خاصة بأهدا 5
  
  
  
  
  
  
  

  
 

                                                
  .  259ـ  257ص  أنظر الاستبيان الأول في الملاحق ، ص )1(
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  الدراسة الميدانية. 1
  العينة وشروط اختيارها. 1. 1

) 126(ن يوعشرمائة وست  ها هذه الدراسةعلي تعتمدابلغ عدد أفراد العينة التي   
الدارسين ن عدد الواقع أو ،الحصول عليه من إجابات  نينمكأ، وهو أقصى ما  دارسة

) 200( مائتيالصف الأول محو الأمية في المركز كان يناهز مسجلين في الانوا الذين ك
كثرة تغيبهم  وكنا ننوي إدراج أكبر عدد ممكن منهم ضمن العينة ، لكندارس ودارسة ، 

على المركز التي  حال دون ذلك ، رغم طول مدة تردديفي الدراسة هم عدم انتظامو
شرع في ملأ استمارات أ، حيث لم ) أكتوبر ، نوفمبرسبتمبر ، (أشهر  ثلاثةاستمرت قرابة 

  .وبداية شهر ديسمبر مبر نوفشهر  أواخرالاستبيان إلا في 
من الحصول على فئة  تمكنيلعدم  وذلك وقد اقتصرت العينة على الإناث فقط ،  

من جهة ، وكثرة تغيبهم وانقطاعهم عن الدراسة من جهة  المركزلقلة عددهم في لذكور ا
  .ثانية 

بما أن الدراسة تجري في مركز محو الأمية فأما فيما يتعلق بشروط اختيار العينة ، 
لأمي ا على ضرورة أن يكون جميع أفراد العينة ، ممن ينطبق عليهم تعريف فقد حرصت

  كبيرا  أن يكون الشخصأولهما ن ، ان أساسيفي الشخص شرطا وهذا يقتضي أن يتوفر
أن يكون أميا أي لا يعرف للقراءة ، وثانيهما ا فوق سنة فم 15يبلغ من العمر  أي أن

  .والحساب والكتابة 
لأطفال االدارسين الذين لا يتوفر فيهم هذين الشرطين ، مثل  كلد ااستبع تملذلك ، 

أو التاسعة  أو الثامنة  يهم مستوى السنة السابعةدسنة ، والذين ل 15الذين تقل أعمارهم عن 
 ريفيةأسرهم من المناطق النزوح  عداسة في المدارس النظامية بتركوا الدرالذين أساسي ، 

الأوضاع الأمنية في تدهور  سببب ، نحو مدينة جيجل في التسعيناتالتي كانوا يقطنون بها 
بمركز محو الأمية بعد ما تعذر عليهم  لتحق معظم هؤلاء الأطفالاقد و ، المناطقتلك 

  .الالتحاق بالمدارس النظامية 
حيث كان ، صعوبة كبيرة في الحصول على عينة بحجم كبير  د وجدت، فق الهذ
زعن على يتو دارسة) 126(هو مائة وستة وعشرون  الحصول عليه نت منمكتأقصى ما 

  :ث مراكز داخل مدينة جيجل ، هي ثلا
  . دارسة) 65( خمسة وستون بمجموعو ،) 03( أفواج ةثلاث: ـ مركز مصطفى الوالي 
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  . دارسة) 43(ثلاثة وأربعون  وبمجموع ،) 02( اثنان نفوجا:  ـ مركز عمار عميور 2
  . دارسة) 18(ثمانية عشر  بمجموعو ،) 01( فوج واحد: ـ مركز ابن رشد  3
  
  وسائل الدراسة الميدانية. 2. 1
  استمارة الاستبيان. 1. 2. 1

 استخدم كأداةتشخيصي ، وقد  الأول، اثنين استخدم في هذه الدراسة استبيانين   
ملية عقبل بداية ال وزع، وجمع المعلومات والبيانات حول أفراد العينة تشخيص الواقع ول

فكان تقييميا الثاني ، أما  2000من سنة  مبرأواخر شهر نوف فيالتعليمية ، وكان ذلك 
ووزع  مركزال للكبار في) القراءة والكتابة(العربية استخدم كوسيلة لتقييم عملية تعليم اللغة و

  . 2004سنة  جوانفي شهر  وكان ذلك ، ة العملية التعليميةنهايبعد 
  الملاحظة المباشرة. 2. 2. 1

هناك جوانب كثيرة تتصل بموضوع الدراسة لا يمكن معرفتها أو الكشف عنها من   
من الملاحظة المباشرة التي تمكن الباحث من لابد الاستبيان ، ولتحقيق ذلك استمارة خلال 

ومن ذلك المعلومات المتعلقة باستعدادات  ، ات التي تخدم الدراسةجمع الكثير من المعلوم
والصعوبات التي تعترضهم وتعيق ،  المعلمينبعلاقتهم وبعضهم بالدارسين وعلاقتهم 

  . ذلك من المعلومات غيرإلى تعلمهم ، 
  المقابلة . 3. 2. 1

ئي مقابلات مع المعلمين ومسئولي المركز ومسئولي المكتب الولاعدة أجريت   
وذلك قصد الإطلاع ،  ومدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لجمعية اقرأ

والصعوبات التي تعترضها والاستفادة من خبرتهم  بالولاية على واقع نشاطات محو الأمية
التي يمكن أن تكمل والحصول على الكثير من المعلومات الميدانية في هذا المجال ، 

  .من هذه الدراسة  جوانب كثيرة
  الوثائق والسجلات. 4. 2. 1

بالإطلاع على الكثير من الوثائق والسجلات  قمتبالإضافة إلى الوسائل السابقة ،   
  بكيفية تنظيم سير عملية محو الأميةما تعلق  و، أبالمتعلمين ، سواء ما تعلق منها الإدارية 

وقد  الولائي لجمعية اقرأ ، مكتبالتي يصدرها الالسنوية  على بعض التقارير اطلعت كما
ها يذلك من الحصول على الكثير من المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة في شق مكنني

  .النظري والتطبيقي 
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  الصعوبات المعترضة. 3. 1
إلى  هامجملفي ترجع هي و، الدراسة هذه  ءعدة صعوبات أثناء إجرا لقد واجهت  

كما  ،دراسة ميدانية لا تخلو من صعوبات وعراقيل طبيعة الدراسة في حد ذاتها ، كونها 
والمحيط الدراسة إلى طبيعة الميدان الذي تتناوله  تعود هذه الصعوبات في جانب منها

  :ويمكن تلخيص هذه الصعوبات فيما يلي  ،الاجتماعي الذي تجري فيه 
م تفهمهم وعد،  على التعامل مع الباحثينمحو الأمية كز اـ عدم تعود المشرفين على مر

  (à).سلبية عليهم  انعكاساتهم من أن تكون لها بعض لأهداف الدراسة ، وتخوف
همية وجدوى مساهمتهن في الإجابة على أسئلة الاستبيان لأـ عدم تفهم بعض أفراد العينة 

وهو ما  ، وتخوفهن من أن تكون للدراسة أغراض أخرى غير التي تم توضيحها لهن
  .ن أسئلة الاستبيان جعلهن يترددن في الإجابة ع

بيئة محافظة  يعشن فيفتيات ونساء ويمكن تبرير سلوك الدارسات هذا ، بكونهن 
الأوضاع الأمنية الصعبة في ظل خصوصا  ، ظروف اجتماعية قاسيةوفي إلى حد كبير ، 

  . تلك الفترةتها المنطقة في فرعالتي 
لا يمكنهن ملأ  فهن تابة ، وبالتاليـ طبيعة أفراد العينة ، فهن أميات لا يعرفن القراءة والك

  . ذلكاستمارات الاستبيان بمفردهن ، مما تطلب وقتا أطول وجهدا أكبر للقيام ب
في الحصول على جمة صعوبة  د الكافي من الدارسين ، حيث وجدتـ عدم توفر العد

 لذكورا ئةعدم توفر ف، فضلا عن  نتيجة كثرة الغيابات والانقطاعات عينة بحجم كبير ،
  .فقط الإناث فئة اقتصار العينة على و

     التغلب على هذه الصعوبات بالصبر والمرونة والتردد المستمر  وقد حاولت
  .على المركز ، للتقرب من المسئولين والمعلمين والدارسين وكسب ثقتهم 

  

  إجراء الدراسة الميدانية. 4. 1
ولين في المركز بعدة رفقة بعض المسئ الاتصالات اللازمة ، قمتب القيامبعد   

التي يمكن  وتحديد العينة زيارات لفصول محو الأمية ، وذلك للتأكد من عدد الدارسين
  . والإطلاع ميدانيا على سير عملية محو الأميةفي الدراسة  اعتمادها

                                                
(à)  القائمونبعد أن اشترط  إجراءها هناك تعذر عليه مركز محو الأمية بقسنطينة ، لكن الدراسة مقررة فيهذه كانت 

فقط ، وأن تؤخذ من مناطق خارج مدينة قسنطينة ، مثل عين عبيد ، وابن  اشخص 50لمركز أن تقتصر العينة على اعلى 
  .إلى مركز محو الأمية بجيجل  الدراسة إلى نقل اضطررتباديس ، وبني حميدان وغيرها ، لذلك 
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التي استفدت تلك الزيارات من الحصول على الكثير من المعلومات ،  وقد مكنتني
في  والدارسات عدم انتظام الدارسين ين ليحيث تبمن البحث ،  يمنها في الجانب التطبيق

  . الدراسة وكثرة تغيبهم ، وبالتالي صعوبة الحصول على عينة كبيرة 
   بملأ استمارات الاستبيان تالعينة ، بدأمنها تؤخذ وف بعد تحديد الأفواج التي سو

 شخصيابهذه العملية  تقموقد  .حيث جرت هذه العملية داخل الأقسام وبحضور المعلمين 
عدم الاعتماد  ، كما أنني قد قررتلكون الدارسات أميات لا يعرفن القراءة والكتابة وذلك 

الإجابة عن  لإمكانية عدمعلى دقة المعلومات ، وتفاديا  يعلى المعلمين في ذلك حرصا من
  .جهد من رغم ما يتطلبه ذلك من وقت وبعض الأسئلة أو سوء فهمها ، 

  

  ميدان الدراسة يف بالمركزالتعر. 2
أجريت هذه الدراسة في مركز محو الأمية بجيجل ، الذي تشرف على إدارته 

أولهما ، سببين اثنين لمركز هذا الوقد تم اختيار  (à). الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ
ي التسهيلات الكبيرة التي وجدتها في هذا المركز بعد أن تعذر علي إجراء الدراسة ف هو

من الولايات الشمالية  جيجل كون ولايةمركز محو الأمية بقسنطينة ، أما السبب الثاني فهو 
وتعليم الكبار التي تعرف جهود محو الأمية ، ولمعروفة بنسبة الأمية المرتفعة الساحلية ا

  .من طرف الدارسين كبير ، وتحظى بإقبال  حركية قويةفيها 
على راكز الرائدة في ميدان محاربة الأمية ويعد مركز محو الأمية بجيجل من الم

في  وبدأ نشاطه ، 1996جوان سنة  13أنشئ رغم حداثة نشأته ، حيث المستوى الوطني 
  . 1997ـ  1996الموسم الدراسي 

وقد كانت انطلاقة المركز جد محتشمة رغم الإقبال الكبير الذي لقيه من طرف 
ئل التعليمية ، حيث لم يكن المركز يتوفر وذلك بسبب نقص الوساالأميين وخاصة النساء ، 

" مداد"بالإضافة إلى أعداد قليلة من مجلة  ، كتاب للخط 100كتابا للقراءة و 50سوى على 
  . دارسا ودارسة  167 ، ضمت في مجموعهامحو الأمية فصول ل) 06(تم فتح ستة  لكلذ

                                                
(à)  هناك عدة جمعيات تنشط في ميدان محو الأمية بولاية جيجل ، فبالإضافة إلى جمعية اقرأ ، توجد سبع جمعيات
جمعية النور ، جمعية المشعل ، جمعية أمل ، جمعية حي العقابي الكبير جمعية الإصلاح والإرشاد وجمعية : هي  رىأخ

عدد فصول محو الأمية التي تشرف عليها قد بلغ و. ، فضلا عن الهلال الأحمر الجزائري حماية وترقية المرأة والفتاة 
   .دارسا ودارسة  2856 يتعلم بها حوالي، فصل  200 ونح  2001ـ  2000 في السنة الدراسيةهذه الجمعيات 
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في فروعه  ديزداد حتى وصل عدنشاطه ، ما فتئ المركز يتوسع و ومنذ ذلك الحين
 169إلى  صول محو الأميةوعدد ففرعا بلديا ،  22إلى  2001ـ  2000الموسم الدراسي 

  .دارسا ودارسة  2667تضم في مجموعها  فصلا ،
 ـ 36جدول رقم ـ 

في السنة الدراسية في مركز محو الأمية بجيجل حسب المراحل  والدارسين عدد الفصول
   2001ـ  2000

 الدارسين عدد عدد الفصول المراحل

 887 69 الأساس

 874 50 الانطلاق

 906 50 المتابعة

 2667 169 المجموع
  

  ي مركز محو الأمية بجيجلف الدارسون. 1. 2
من الملتحقين بالمركز من  عظمىأن الغالبية الالخاصة بالدارسين تبين الإحصاءات 

فئة إلى حوالي سنة وتصل نسبة هذه ال 45و 26فئة الشباب ، إذ تتراوح أعمارهم بين 
  .من مجموع عدد الدارسين في المركز % 45

 10تلي هذه الفئة من حيث الإقبال على المركز ، الفئة التي تتراوح أعمارها بين و
من % 75، وهذا يعني أن حوالي % 29نسبة هذه الفئة تمثل  حيثسنة ،  25وسنوات 

الفئة التي  مرتبة الثالثةثم تأتي في ال .سنة  45الدارسين تقل أعمارهم عن مجموع عدد 
  % .27 ةنسبتمثل  التيسنة ،  45تزيد أعمارها عن 

  ـ 37جدول رقم ـ 
في السنة  حسب الجنس وفئات العمرفي مركز محو الأمية بجيجل عدد الدارسين يوضح 

   . 2001ـ  2000الدراسية 
  النسبة  المجموع  الإناث  الذكور  فئات الأعمار

  %28.75  767  757  10  25ـ  10
  %44.54  1188  1167  21  45ـ  26

45 +  15  697  712  26.69%  
  %100  2667  2621  46  المجموع
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  ـ 6شكل رقم ـ 
  الدارسين في مركز محو الأمية بجيجل حسب فئات الأعماريبين تقسيم 

  

29%27%

44%

(+ 46) (45 - 26) (25 - 10)
  

  

حيث ،  ناثمن فئة الإ المركزفي حيث الجنس ، يلاحظ أن معظم الدارسين ومن 
  % .2تهم نسبأما الذكور فلا تتجاوز ، % 98صل نسبتهن إلى أكثر من ت

  ـ 38جدول رقم ـ 
  .م ومراحل التعلي عدد الدارسين في مركز محو الأمية بجيجل حسب الجنسيبين 

  

  المجموع  الإناث  الذكور  المراحل
  887  871  16  الأساس
  874  853  21  الانطلاق
  906  897  9  المتابعة
  2667  2621  46  المجموع

  %100  %98.27  %1.72  النسبة
  
  

  في مركز محو الأمية بجيجل المعلمون. 2. 2
بلغ عددهم في السنة  ، مركز فريق من المعلمينالعلى تعليم الأميين في  سهروي
  .إناثا  149ذكورا و 20معلما ومعلمة ، منهم  169 نحو 2001ـ  2000الدراسية 
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  ـ  39ـ جدول رقم 
  سحسب الجنمركز محو الأمية بجيجل عدد المعلمين في يوضح 

  

  النسبة  عدد المعلمين  الجنس            
  %11.83  20  ذكور
  %88.16  149  إناث

  %100  169  المجموع
  ـ 7شكل رقم ـ 

  المعلمين في مركز محو الأمية بجيجل حسب الجنسيبين تقسيم 
  

88%

12%

الذكور الإناث
  

  

إلى فئتين ي الأمية بجيجل من حيث مستواهم الدراستقسيم المعلمين في مركز محو ويمكن 
   :رئيسيتين 

   معلما ومعلمة 99ن على مستوى السنة الثالثة ثانوي ، وعددهم المعلمون الحاصلوـ 
  .من مجموع عدد المعلمين في المركز % 58وهم يمثلون نسبة 

وعددهم  ، ن على المستوى الجامعي في مختلف التخصصات العلميةون الحاصلوالمعلمـ 
  % .41يمثلون نسبة وهم معلما ومعلمة ،  70
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  ـ 40جدول رقم ـ 
  يوضح عدد المعلمين في المركز حسب مستوى التعليم

  

  النسبة  عدد المعلمين  المستوى التعليمي
  %58.57  99  مستوى التعليم الثانوي

  %41.42  70  المستوى الجامعي
  %100  169  المجموع

  ـ 8شكل رقم ـ   
  تعليميمركز محو الأمية بجيجل حسب مستواهم ال المعلمين في

  

59%

41%

ثانوي    جامعي
  

أو في إطار الشبكة  المعلمين في المركز إما في إطار تشغيل الشباب جلويعمل 
  . المركز كمتطوعين فيهم منقليل عدد بينما يعمل الاجتماعية مقابل أجور رمزية ، 

   ـ 41جدول رقم ـ 
  مركز محو الأمية بجيجل حسب وضعيتهم في المركزعدد المعلمين في 

  

  النسبة المئوية  عدد المعلمين  الوضعية 
  %59.17  100  تشغيل الشباب

  %35.50  60  الشبكة الاجتماعية
  %5.32  9  المتطوعون
  %100  169  المجموع
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  ـ 9 شكل رقم ـ
  وضعية المعلمين في مركز محو الأمية بجيجليبين 

  

59,17% 35,50% 5,32%
تشغیل الشباب  الشبكة الاجتماعیة  المتطوعون 

  
  

 لدورة تدريبية بعد إجرائهم الأمية بجيجل بوظائفهم ن في مركز محووويلتحق المعلم
ويشرف على تأطير هذه الـدورات  . ، تدوم أسبوعا أو أسبوعين على أكثر تقدير  قصيرة

أحيانـا   هاكما يشرف على تأطير ،وجمعية اقرأ  الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
  .الخبرة والتجربة الطويلة في ميدان التربية والتعليم لديهم  ممنالابتدائية  معلمي المدارس

الدورات التدريبية يستفيد المعلمون من الندوات والأيام الدراسية  هذهوبالإضافة إلى 
والدولية ، مثل اليوم العالمي لمحو أبعض المناسبات الوطنية  خلالالتي ينظمها المركز 
سبتمبر ، والذي يصادف افتتاح السنة الدراسية في محو الأمية  8في الأمية الذي يحتفل به 

وعيد ، أفريل  16جانفي ، ويوم العلم  8واليوم العربي لمحو الأمية الذي يحتفل به في 
  .مارس ، وغيرها من المناسبات  8المرأة 

ركز ، يقدم الم للأميين وإلى جانب نشاطه الرئيسي المتمثل في تعليم القراءة والكتابة
وتشجيعهن على  للتعلم عدة خدمات ونشاطات تحفيزية للدارسات ، بهدف إثارة دوافعهن

ومساعدتهن على تحسين ظروف معيشتهن وأوضاعهن الاقتصادية  ، الالتحاق بالمركز
 والتريكو وتتمثل هذه النشاطات في ورشات تعليم الخياطة والطرز .والاجتماعية والعائلية 

ل المركز على عدد من آلات الخياطة في إطار مشروع محو حيث تحص وأشغال الإبرة
بمساعدة  1991تنفيذه سنة  في الذي شرع المركز الوطني لمحو الأمية أمية المرأة والفتاة

  ) .Unicef(منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف 
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 حيث ، محو الأمية الوظيفيبرامج ويندرج مشروع محو أمية المرأة والفتاة ضمن 
 (1).ساعات للنشاطات المهنية) 6(وست لتعلم القراءة والكتابة ساعات ) 6(ص ست تخص

وتأهيلها وترقيتها اجتماعيا مبادئ القراءة والكتابة ، المرأة إلى تعليم المشروع  هذا يهدفو
شبه التدبير المنزلي ، وتربية الأطفال و جالم الأساسية فيالمهارات من خلال إكسابها 

وحتى ،  ، لتكون وسيلتها إلى العمل والكسب والطرز والحياكة وغيرها التمهين كالخياطة
   .يمكنها أن تستقل اقتصاديا وتساهم في تحمل أعباء البيت 

  ورشة 11 إلىالتي تم فتحها على مستوى المركز ورشات الل عدد وصوقد 
  .دارسة  676 إلى اللاتي يتابعن تكوينهن بهذه الورشات عدد الدارساتوصل و
  

  الأمية في ولاية جيجل. 3
الأميين في فإن عدد ،  1998لإحصاء العام للسكان والسكن الذي أجري سنة وفقا ل
مجموع عدد من % 30.35 قدرت بـ نسبةب أي،  أميا وأمية 132.942 قد بلغ ولاية جيجل

 437.955 بـ عددهمقدر سنوات فما فوق ، الذين  10سكان الولاية البالغين من العمر 
على المستوى الوطني ) 34(تحتل ولاية جيجل المرتبة الرابعة والثلاثون  ذلكوب. شخصا 

  .الأمية  معدلمن حيث 
  ـ 42جدول رقم ـ 

   )2(1998 حسب إحصاء الأميين في ولاية جيجلالسكان وعدد عدد يوضح 
  

  نسبة الأمية  عدد الأميين  +)سنوات  10(السكان  
437.955  132.942  30.35%  

  

نصيب الأكبر من عدد الأميين في ولاية جيجل ، حيث يفوق عددهن ويشكل النساء ال
   من مجموع عدد الأميين في الولاية% 68.28، وهن يشكلن نسبة ضعف عدد الرجال 

 90.780بلغ عدد النساء الأميات في الولاية و .% 31.72في حين يشكل الرجال نسبة 
سنوات فما  10ي بلغن من العمر من إجمالي عدد النساء اللات% 41.38أي بنسبة ،  امرأة
من % 19.29أميا ، وهو ما يمثل بنسبة  42.162عدد الرجال الأميين  بينما بلغ .فوق 

  .سنوات فما فوق  10من العمر  ينلغابالمجموع عدد الذكور 
                                                

  . 7، مرجع سابق ، ص الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ تجربة  (1)
  .نفسه  جعرمال )2(
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  ـ 43جدول رقم ـ 
    (1) )1998إحصاء (نسبة الأمية في ولاية جيجل حسب الجنس يبين عدد الأميين و

  نسبة الأمية  عدد الأميين  +سنوات 10لسكان ا  الجنس
  %41.38  90.780  219.370  الإناث
  %19.29  42.162  218.585  الذكور

  %30.35  132.942  437.955  المجموع
  ـ 10شكل رقم ـ 

  . 1998في ولاية جيجل حسب الجنس سنة  ةالأمييبين نسبة 

32%

68%

الإناث الذكور
  

% 28.54، أي % 46.92 تبلغ 1989 سنة ية جيجلنسبة الأمية في ولاكانت وقد 
نقطة خلال عشر  16 أنها تراجعت بمقدار ما يعنيمبين الإناث ، % 65.17بين الذكور ، و

  .نقطة لدى الإناث  26ونقاط لدى الذكور  10 سنوات ،
  ـ 44جدول رقم ـ 

   )2()1989إحصاء (المناطق الحضرية والريفية  في ولاية جيجل فينسبة الأمية 
  المجموع  الإناث  الذكور  المنطقة

  %31.17  %44.54  %17.82  المناطق الحضرية
  %51.32  %70.91  %31.55  المناطق الريفية

  %46.92  %65.17  %28.54  المجموع
                                                

   . 2001الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ملحقة جيجل  (1)
  . 19، ص  مرجع سابقمعلومات عامة ، محو الأمية  :وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار الديوان ال )2(
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  ـ البيانات المميزة لأفراد العينة 6
  ـ السن 1ـ  6

 . سنة 75و 15حيث تتراوح أعمارهن بين  (à)ينتمي أفراد العينة إلى عالم الكبار
% 80كما أن حوالي ، سنة  35لا تتعدى أعمارهن هن من% 60لاحظ أن أكثر من المو

  .سنة  45منهن تقل أعمارهن عن 
  ـ 45جدول رقم ـ 

  توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر
  

  النسبة المئوية  عدد الدارسات  فئات العمر
  %25.39  32  25ـ  15
  %35.71  45  35ـ  26
  %17.46  22  45ـ  36

45 +  27  21.42%  
  %100  126  المجموع

  

  ـ 11شكل رقم ـ 
  تقسيم أفراد العينة حسب فئات الأعمار

  

21,42%
17,46%

35,71%

25,39%

46+ 36ـ 45 26ـ 35 15ـ 25
  

                                                
(à) سنة فما فوق  15بلغ من العمر ذي يالكبير هو الشخص ال.  
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ج عدة ملاحظات استنتا لواردة في الجدول السابق ، يمكنانطلاقا من البيانات ا  
  :بخصوص مشكلة الأمية في الجزائر ، ومن هذه الملاحظات 

ائر لا تقتصر على فئة دون غيرها ، بل تمس جميع الفئات تقريبا لأمية في الجزاـ أن 
من أجل القضاء  أكثر مما يستدعي بدل جهود لكهول ،اار الكبار ودون استثناء ، الصغ

  .على هذه الآفة 
(à)هوإجباريتـ أن ما تم تبنيه من إجراءات وقوانين في مجال تعميم التعليم 

تطبيقا  لم تطبق  
ذلك الحقائق الملموسة في الميدان ، وإلا فكيف نفسر بقاء أطفال في سن كما تبين ، صارما 

  .اختياريا وليس إجباريا  بحصأالتعليم  ، وكأنالتعليم خارج مقاعد الدراسة 
إن ظاهرة عدم إلحاق الأطفال بالمدارس لا تزال منتشرة خاصة في الأرياف ، بل   

كما هو الحال في مدينة جيجل ـ إننا لاحظنا وجود هذه الظاهرة حتى داخل المدن ـ 
مع حرمة من البيت يتعارض  التي تعتبر خروج المرأةبسبب العادات والتقاليد الاجتماعية 

  (1).يسود المجتمع الريفي لناتج عن التخلف الفكري الذي لا يزا هذاالأسرة وشرفها ، و
في القضاء على قد فشلت  لـ أن الجهود التي بذلت في مجال محاربة الأمية منذ الاستقلا

الجهود اتسمت بالارتجال والتسرع  هذههذه الآفة ولم تحقق الأهداف المنتظرة منها ، لأن 
  .لم تقم على أسس علمية ولم تستند إلى خطة مضبوطة 

ظلت حكرا على المدن ولم تتوسع لتشمل سكان القرى  برامج محو الأمية كما أن  
من حرموا لأن سكانها تلك البرامج ، اجة إلى والأرياف والمناطق الجبلية ، التي هي أشد ح

  .     معدلات الأمية بينهم نسبا قياسية تبلغ التعليم و
ارتفاع نسبة الأمية التي طبقت في الجزائر هو  على فشل برامج محو الأمية الدليلو  

% 90بين الرجال و% 70سنة ، إذ تتجاوز نسبتها  45بين الفئات التي تزيد أعمارها عن 
سنة ، حيث  45و 25وكذلك الحال بين الفئة التي تتراوح أعمارها بين  ،لنساء بين  ا

  % .50تتعدى نسبة الأمية بين النساء لدى هذه الفئة 
  

                                                
(à)  ونص هذا القانون على أن التعليم إجباري على كل  1976أفريل سنة  16صدر قانون إجبارية التعليم الابتدائي في ،

ي المدارس ، وأن كل مخالفة لهذا الأمر سوف تعرض طفل بلغ سن السادسة ، وأنه يجب على الأولياء تسجيل أبنائهم ف
حيث لازال بعض الأوليـاء   تطبيقا صارما بيد أن الواقع المعاش يؤكد أن هذا القانون لم يطبق. صاحبها لعقوبات مدنية 

  .إجراءات عقابية ضدهم خاصة في المناطق الريفية يرفضون تعليم أبنائهم ، دون أن تتخذ 
    1990الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسة الوطنية للكتاب ل التربية والتعليم ،أصو: تركي رابح /د (1)

   . 394ص 
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ـ وربما يعود سبب كثرة عدد الإناث وقلة عدد الذكور في مراكز محو الأمية إلى  2
ل محو الأمية ، لانشغالهم بالسعي من أجل لقمة العيش إحجام الذكور عن الالتحاق بفصو

خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المجتمع الجزائري 
في ، في السنوات الأخيرة ، التي تميزت بانتشار البطالة والفقر وتراجع مستوى المعيشة 

  . في للدراسة هن الوقت الكاديول هنحين أن النساء يقبعن في بيوت
ي تافع الوـ وربما يعود السبب في قلة عدد الذكور في مراكز محو الأمية إلى ضعف الد 3
دفعهم إلى التعلم ، حيث أن الكبار الذين يكدحون طوال نهارهم من أجل توفير لقمة العيش ت

لهم يعد يعتقدون أن التعليم ليس ضروريا لهم ، ما دامت لقمة العيش متوفرة فالتعليم بالنسبة 
ترفا ليس لديهم الوقت الكافي له ، والمدرسة في نظرهم ليست هي المؤسسة التي يمكن أن 

  .تساعدهم 
ي افز التوانعدام الحإلى السبب في قلة عدد الذكور في مراكز محو الأمية  نوكي قدـ و 4

روا أن هذا إلا إذا شعون على التعلم لا يقبلبين الدراسات تكما فالكبار  ،التعلم  علىتحفزهم 
والتعلم  ،التعلم يؤثر في حياتهم ويحقق لهم نتائج ملموسة ، فكل جهد يبذل ينتظر له مقابل 

  . الذي لا ترجى منه فائدة لا يهمهم إطلاقا 
ـ وربما يعود السبب في ضعف إقبال الذكور على مراكز محو الأمية إلى كون برامج  5

   بي حاجاتهم ولا تناسب اهتماماتهم وميولهممحو الأمية لا تثير دوافعهم للتعلم ، ولا تل
ما يعتقدون أن عليهم أن يتعلموه ئهم يصرون على إعطا لأن القائمين على هذه البرامج

  .ما هم على استعداد لأن يتعلموه ويهملون 
 دراسة علمية أيأنه لم تجر في الجزائر ـ على حد علمنا ـ ؤكد ذلك ومما ي  

وتشخيص  في مراكز محو الأميةالكبار تعلم لدى الدارسين لمعرفة الدوافع الحقيقية لل
  .  حاجاتهم ورغباتهم واهتماماتهم وميولهم 

إلى ضعف طرق  وربما يعود السبب في عدم إقبال الذكور على برامج محو الأمية ـ 6
وقدراتهم ، مما يجعلهم  التدريس وعدم ملاءمتها لخصائص الدارسين الكبار واستعداداتهم

  . ى التعلمبرامج محو الأمية ولا يقبلون عل ينفرون من
إلى ضعف المعلمين عدم إقبال الرجال على برامج محو الأمية ـ وقد يعود السبب في  7

ونقص تأهيلهم علميا وتربويا ، وافتقارهم إلى الخبرة والتجربة في ميدان التعليم والتدريس 
 عن عدم إلمامهم بخصائص عامة ، وفي ميدان محو الأمية وتعليم الكبار خاصة ، فضلا

  .ة والعقلية ، وطرق التعامل معهم الدارسين الكبار الجسمية والنفسي
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تفتقد كليا إلى المعلمين المتخصصين برامج محو الأمية  أنومما يقوي هذا الاحتمال   
توظيف المعلمين في إطار  على هذا حيث تعتمد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ،

على  بغض النظر عن تخصصاتهم ومدى قدرتهم، عية وتشغيل الشباب الشبكة الاجتما
  .والتدريس  ممارسة مهنة التعليم

محو الأمية إلى ناث وقلة عدد الذكور في مراكز السبب في كثرة عدد الإ نوكـ وقد ي 8
تحتوي حيث ، لذكور حاجات الإناث منها لحاجات اكون برامج محو الأمية أكثر ملاءمة ل

  . بالدرجة الأولىعلى الكثير من المواضيع التي تهم عالم المرأة  البرامج هذه
ـ وقد يعود السبب في قلة عدد الذكور في مراكز محو الأمية إلى نقص الإعلام  9

التي تنشط الجمعيات  قبلمن  بهم، وقلة الاهتمام  في أوساط الذكور والتحسيس والتوعية
معيات نسوية أو ن أغلب هذه الجمعيات هي جأإذا علمنا ، خاصة محاربة الأمية  في ميدان

  .وتعتبر مكافحة ظاهرة الأمية بين النساء من أهدافها الأساسية  ، اءتشرف على إدارتها نس
إلى نقص  ـ وربما يعود السبب في ضعف إقبال الذكور على مراكز محو الأمية 10

ها إلى أي عامل من الوعي وعدم الشعور بأهمية التعليم لافتقار البيئة التي يعيشون في
تتطلب واقتصادية  العوامل التي تثير فيهم الرغبة في التعلم ، وعدم وجود ظروف اجتماعية

  .استعمال القراءة والكتابة في الحياة اليومية 
يعود السبب في قلة عدد الذكور في مراكز محو الأمية إلى إحجامهم عن قد  ـ و 11

حيث يعتقد كثير  ، ئة التي يحملها الكبار عن التعلمالإقبال عليها نتيجة بعض الأفكار الخاط
منهم أن التعلم في المدارس للصغار وليس للكبار ، وأن فترة الطفولة هي الفترة المناسبة 

  .د انتهت للتعلم ، وبما أنهم قد تخطوا هذه المرحلة فإن فرصة التعلم بالنسبة لهم ق
انعدام  إلىمراكز محو الأمية  ضعف إقبال الرجال علىـ وربما يعود السبب في  12

عدم مراعاة نتيجة  الانسجام والتجانس بين الدارسين الكبار في فصول محو الأمية ،
في  الكبارالدارسين ، حيث نجد  همالموجودة بينلفروق الفردية القائمين على هذه المراكز ل

  . يجلسون جنبا إلى جنب مع الصغار فصول محو الأمية
لى عدم ملاءمة أماكن الدراسة ، حيث تجري أنشطة محو الأمية في يعود ذلك إ قدـ و 13

تعليمية  وسائلومن أعدت أصلا بما فيها من أثاث وهذه المدارس المدارس الابتدائية 
أمام كبيرا قد يشكل عائقا  وهذا الأمرللأطفال الصغار وليس للدارسين الكبار ، مختلفة 

  .حاق بفصول محو الأمية ويثنيهم عن الالت الكباركثير من الأميين 




